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 مقدمة
 :أما بعدلسلام على من لا نبي بعده ، الحمد لله وحده ، والصلاة وا

قال  ،ولا يشركوا به شيئا وحده يعبدوه  فإن الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هي أن
كل ما يحبه الله ويرضاه ، من تشمل   والعبادة،  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونتعالى 

 .مال الباطنة والظاهرةالأقوال والأع
فالصلالالاة والاكلالااة والصلالايام والحلالالح وثلالادد الحلالادين وأدا  الأمانلالاة وبلالار الواللالادين وثلالالة الأ حلالاام والوفلالاا  »

بلالاالعهود والأملالار بلالااوعروه والنهلالاي علالان اونللالار وجهلالااد الل لالاا  واونلالاافقر ، والإحسلالاان إلى الجلالاا  والي لالاي  
البهائ  ، والدعا  واللاككر والقلارا ة وأمللاال  للا  ملان الإحسان إلى ، و  واوملوكيل لالالاواوسللار وابن السب

 العبادة. 
وككل  حب الله و سوله ، وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصلا  لحلملاه ، والشلالر 

، وال وكلال عليلاه ، والرجلاا  لر  لاه ، واملاوه ملان عكابلاه ، وأمللاال  للا    هلاي  بقضائهلنعم ه ، والرضا 
 1.«ضًامن العبادة لله أي

وضد العبادة الشرك في عبادة الله ، بأن يجعل الإنسان لله شريلا يعبده كما يعبد الله ، ويخافه كما 
يخاه الله ، وي قلارب إليه بشي  من العبادات كما ي قرب لله ، من دعا  وثلاة أو  بح أو نك  أو 

 .غير  ل 
لا إللٰاه »ل حقيق كلمة ال وحيد  شرح الشروط اللمانيةوالللام في هكا البحن اوخ صر منصب على 

حين أن تحقيق كلمة ال وحيد في الن س من أه  اوهمات ، كيف لا ، ودخول الجنة ،  «إلا الله
 والنجاة من النا  منوط بها؟

                                                 
 ( ب صره يسير.151 – 11/141لابن تيمية   ه الله )« مجموع ال  اوى»نقلا من  1
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  ه الله تعالى ، انظر   1هو الشيخ عبد الر لٰان بن حسن «لا إللٰاه إلا الله»والكي اس نبط شروط 
، كما عااها له الشيخ  (242،  244 – 2/242)« من الأجوبة النجدية الد   السنية»كلامه في 

-2/251« )الد   السنية من الأجوبة النجدية» ، فقد قال كما فيسليمان بن سحمان   ه الله 
222): 

ألاَّ إللٰاه إلا »وأما شروطها التي  كر شيخنا الشيخ عبد الر لٰان بن حسن أنه لابد منها في شهادة »
 ال   ه الله:  فق «الله

 من سبعة شروط ، لا تن ع قائلها إلا باج ماعها : «ألاّ إللٰاه إلا الله » لابد في شهادة 
 .: العل  اونافي للجهل ، فمن لم يعره اوعنى فهو جاهل بمدلولها الأول

                                                 
د عيلاة ، نشلالاأ في هلالالا في ال 1112هلاو الشلايخ عبلالاد الر لالٰان بلالان حسلان بلالان الشلايخ املالاد بلان عبلالاد الوهلااب   هلالا  الله تعلاالى ، وللالاد سلانة  1

بيلالات جلالاده الشلالايخ املالاد بلالان عبلالاد الوهلالااب ، ود م عليلالاه وعللالاى أعماملالاه ال وحيلالاد والحلالادين وال قلالاه ، كملالاا د م الحلالادين عللالاى بعلالا  
في مصر ، كالشيخ حسن القويسيني ، والشيخ عبد الر لٰان الج تي ، والشيخ عبد الله باسودان ، وككا قرأ على م تي الجاائر  شايخاو

 .بجميع مروياته  شايخامود الجاائري الحن ي الأثري ، وقد أجازه هؤلا  اوالشيخ امد بن 
 .آخرين في مصر في النحو والقرا ات وغيرها مشايخكما د م الشيخ عبد الر لٰان على 

 .وقد ت لمك على الشيخ عبد الر لٰان جما غ يرا من الطلبة ، أبرزه  ابنه الشيخ عبد اللطيف
، وهو مخ صر لل اب ابن عمه ، الشيخ سلاليمان بلان عبلاد الله بلان « ف ح المجيد»مصن ات ، أشهرها ك ابه  وللشيخ عبد الر لٰان عدة
قلالارة عيلالاون اووحلالادين في تحقيلالاق دعلالاوة الأنبيلالاا   »وللالاه أيضلالاا ، « تيسلالاير العايلالاا الحميلالاد بشلالارح ك لالااب ال وحيلالاد»املالاد بلالان عبلالاد الوهلالااب ، 

 .، وهو حاشية على ك اب ال وحيد «واورسلر
الرسلالاائل  مجموعلالاة»، وكلالاكا في « اللالاد   السلالانية ملالان الأجوبلالاة النجديلالاة» الشلالايخ عبلالاد الر لالالٰان  سلالاائل كللالايرة ، وهلالاي مبلوثلالاة في كملالاا أللالاف 

 .«واوسائل النجدية
هلالالا بعلالاد أن أبللالاى بلالالا  حسلالانا في نصلالارة الإسلالالام ، ودعلالاوة النلالاام إلى ال وحلالالايد املالاال  ، ودحلالا  البلالادع  1225تلالالاوفي   لالاه الله علالاام 
 وغيرها. والشركيات في نجد

ب حقيق أشره بن عبد اوقصود ، والترجمة لح يده ، الشيخ إبراهي  بن امد بن إبلاراهي  « ف ح المجيد»انظر ترجم ه في مقدمة ك اب 
 .بن عبد الر لٰان بن حسن ،   ه  الله
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 .: اليقر اونافي للش  ، لأن من النام من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها الثاني
: الإخلاص اونافي للشرك ، فإن لم يخل  أعماله كلها لله فهو مشرك شركاً ينافى  الثالث

 .الإخلاص
: الصدد اونافي للن اد ، لأن اونافقر يقولونها ، وللنه لم يطابق ما قالوه وا يع قدونه ،  الرابع

   ككباً وخال ة الظاهر للباطن.فصا  قوله
لأن من النام من يقولها مع معرف ه معناها ، للن لا يلاقلابلال ممن : القَبول اونافي للرد ،  الخامس

دعاه إليه ، إما ك اً أو حسداً أو غير  ل  من الأسباب اوانعة من القبول ، ف جده يعادي أهل 
 .الإخلاص ويوالي أهل الشرك ويحبه 

الانقياد اونافي للشرك ، لأن من النام من يقولها وهو يعره معناها ، للنه لا ينقاد  : السادس
للإتيان بحقوقلاها ولوازمها من الولا  وال ا  والعمل بشرائع الإسلام ، ولا يلائلامه إلا ما وافلاق هلاواه أو 

 .تلاحصيل دنياه ، وهكه حال كلير من النام
 .: المحبة اونافية لضدها السابع

 .« هى ما  كره الشيخان

 قال مقيده ع ا الله عنه:
الد   السنية من الأجوبة »ان هى كلام الشيخ سليمان بن سحمان   ه الله ، وهو ملبت في 

 (.221-2/251« )النجدية

اوسلمر جميعا لإخلاص العمل لله وحده ، وأن و  ناأن يوفقالله تعالى بأسمائه وث اته العلا أسأل 
الشرك والضلال ، والله أعل  ، وثلى الله على نبينا امد ، وآله وثحبه وسل   طردنا وإياه  يجنب

 .تسلميا كليرا
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 وك به ، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 1422اللامن والعشرين من شعبان لعام 

 11122515112921هاتف : 

 لة العربية السعوديةاومل
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 
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 بسم الله الرحمــٰن الرحيم

 بعد:أما الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، 

هي أعظم شهادة في الوجود من أعظمِ شاهدٍ وهو الله جل وعز ،  «لا إلٰـه إلا الله»فإن شهادة 
إلا هو العزيز  لٰـهإالعلم قائما بالقسط لا  اإلا هو والملائكة وأولو  إلٰـهشهد الله أنه لا  قال تعالى
الحكيم

 هي أكمل الشهادات. «لا إلٰـه إلا الله»، فشهادة  1
، كلمةٌ قامت بها الأرض والسماوات ، وخُلِقت  «وحده لا شريك له لا إلٰـه إلا اللهوأشهد أن »)

ت أرسل الله تعالى رسله ، وأنزل كتبه ، وشرع شرائعه ، ولأجلها نُصِب وبهالأجلها جميع المخلوقات ، 
خليقة إلى المؤمنين ـها انقسمت الـموازين ، ووُضِعت الدواوين ، وقام سوق الجنة والنار ، وبـال

الخلق والأمر ، والثواب والعِقاب ، وهي الحق الذي خُلِقت  والكفار ، والأبرار والفجار ، فهي منشأُ 
عليها نُصِبت و قاب ، قع الثواب والعيله الخليقة ، وعنها وعن حقوقِها السؤال والحساب ، وعليها 

سِّست الملة ، ولأجلها جُرِّدت سيوف الجهاد ، وهي حق الله على جميع العباد ، القبلة ، وعليها أُ 
فهي كلمة الإسلام ، ومفتاح دار السلام ، وعنها يُسأل الأولون والآخِرون ، فلا تزول قدما العبد 

 2.وماذا أجبتم المرسلين بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون ،

                                                 
 . 11آل عمران:  سورة 1
ينصرونكم أو ينتصرون﴾ ، وقوله تعالى دليل ذلك من الكتاب قوله تعالى ﴿وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون * من دون الله هل  2

 . 56، وسورة القصص:  29 – 22﴿ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين﴾. سورة الشعراء: 
، قال: يُسأل العباد  فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملونوروى ابن جرير بإسناده عن أبي العالية في تفسير قوله تعالى 

 يوم القيامة ؛ عما كانوا يعبدون ، وعما أجابوا المرسلين.كلهم عن خُلَّتين 
 . 29 – 22تفسير سورة الحجر ، الآيات 

 قال ابن القيم رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. 



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

6 

 

 معرفِة وإقرارا وعملا. «لا إلٰـه إلا الله»فجواب الأولى بتحقيق 
 1وانقيادا وطاعة(. امعرفة وإقرار  «محمدا رسول الله»وجواب الثانية بتحقيق أن 

تُسمى كلمة الإخلاص ، والخالص هو ما كان صافيا من الشوائب ،  «لا إلٰـه إلا الله»وكلمة 
فقد « لا إلٰـه إلا الله»، فمن أخلص « لا إلٰـه إلا الله»هو ما يقدح في تحقيق كلمة  والشوائب هنا

قل الله أعبُدُ مخلصا له أخلص دينه لله عز وجل ، ولم يجعل لأحد فيه شيئا ، وحقّق قول الله فيه 
ديني

2. 

ــد  تُســمى أيضــا بكلمــة التوحيـد ، لأن مؤداهــا توحيــد الله  «لا إلٰـــه إلا الله»وكلمـة  في العبــادة ، مــن وحَّ
ــد ، إذا جعــل الشــيء واحــدا ، وضــدها الشــرم ، أي ا ــاذ معبــود مــع الله ، أيــا كــان ذلــك المعبــود  يوحِّ

 وأيا كانت تلك العبادة.

، وقـــد بهـــا ذكر الله تعـــالى كلمـــة عظيمـــة ، بـــل هـــي أعظـــم الكلمـــات الـــ  يــُـ  «لا إلــٰــه إلا الله»فكلمـــة 
إلي أ ــا  ىقــل إ ــا يــوح﴿قولــه تعــالى ببيــان عِظ مِهــا ، فمــن ذلــك الكثــيرة الأحاديــ  الآيــات و جــاءت 

، ففي هذه الآية نرى أن الله تعـالى حصـر الـوحي في التوحيـد  9﴾فهل أنتم مسلمونواحد  إلٰـه كمإلٰـه

                                                                                                                                      

 جدة. –، الناشر: مكتبة الخراز  18، ص « الرسالة التبوكية»
 بيروت. -( ، الناشر: مؤسسة الرسالة 1/93« )زاد المعاد»قاله ابن القيم رحمه الله في  1

 الدمام. –الناشر: دار ابن الجوزي تحقيق: سليم بن عيد الهلالي ، ،  981، ص  «الداء والدواء»وقريبا منه ما قاله رحمه الله في 
 . 13الزمر:  سورة 2
 . 181سورة الأنبياء:  9
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بيـان النكتـة في رحمـه الله 1قال الشيخ محمد الأمـين بـن محمـد المختـار الشـنقي ي،  «إ ا» بأداة الحصر 
 :«إ ا»ي في توحيد الألوهية في الآية المتقدمة في قوله من حصر الوح

ـــح   رجـــع إليـــه جميـــع الفـــروع ، لأن لـــه في أصـــله الأعظـــم الـــذي ي   الـــوحي في توحيـــد الألوهيـــة حصـــرٌ  رُ ص 
، لأن معناهـــا خلـــع كـــل الأنـــداد ســـوى الله في « لا إلــٰــه إلا الله»شـــرائع كـــل الأنبيـــاء داخلـــة في ضـــمن 

الله بجميــع أنـواع العبــادات  ، فيـدخل في ذلــك جميـع الأوامــر والنـواهي القوليــة جميـع العبــادات ، وإفـراد 
 2انتهى. والفعلية والاعتقادية.

وما أرسلنا من قبلـك مـن رسـول إلا نـوحي إليـه ﴿في السورة نفسها قلت: ونظير هذه الآية قوله تعالى 
 .9﴾أنه لا إلٰـه إلا أنا فاعبدون

تأكيد على أهمية توحيد العبـادة في حيـاة الأنبيـاء ،  «الأنبياء» سورة فيالتكرار لمهمة الأنبياء وفي هذا 
 صلوات الله وسلامه عليهم.

حــدي  عبــد الله بــن عمــرو رضــي  «لا إلـٰــه إلا الله»كلمــة عِظ ــم  وممــا يــدل مــن الأحاديــ  النبويــة علــى 
بـلا إلٰــه ننتـين ، آمـرم بـاننتين ، وأاـام عـن اأن نوحا قال لابنه عند موته: آمـرم  الله عنه عن النبي 

في  « لا إلٰـــه إلا الله»إلا الله ، فـإن السـماوات السـبع والأرضـين الســبع لـو وُضِـعت في كفـة ، ووضـعت 
 «.لا إلٰـه إلا الله» نَّ هِ ـ؛ رجحت بِ  ةٍ ــكِفَّ 

                                                 
لمختار الشنقي ي ، من علماء القرن الرابع عشر المبرزين ، كان غزير هو الشيخ العلامة الأصولي المفسر ، محمد الأمين بن محمد ا 1

أضواء البيان »العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة ، له نحو عشرين كتابا ، أكثرها في التفسير والفقه والعقيدة ، أشهرها ذكرا 
جمعت مؤلفاته في موسوعة علمية واحدة بعنوان  ، وقد« مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»، و « في إيضاح القرآن بالقرآن

 هـ .  1929توفي رحمه الله عام «. الشنقي يآنار الشيخ محمد الأمين »
 .مكة –، الناشر: دار عالم الفوائد « الأضواء»باختصار من ترجمته المذكورة في مقدمة كتاب 

 . 181، سورة الأنبياء:  «دفع إيهام الاض راب عن آيات الكتاب» 2
 . 26سورة الأنبياء:  9
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 2... الحدي  «لا إلٰـه إلا الله»قصمتهن  1بهمةن السماوات السبع في حلقة مُ ولو أ

أاا تصعد إلى الله ليس بينها وبينه حجاب ، فعن  «لا إلٰـه إلا الله» كلمةم  عِظ  ومما يدل على 
مخلصا إلا فتحت له قط « لا إلٰـه إلا الله»أنه قال: ما قال عبدُ  أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

 9أبواب السماء حتى تفُضِي إلى العرش ما اجتنب الكبائر.

أن التلفظ بها أفضل شعب الإيمان ، فعن أبي هريرة « إلا الله لا إلٰـه» كلمةعِظ م  ومما يدل على 
قول  فأفضلهاشعبة ،  -أو بضع وستون  –قال: الإيمان بضع وسبعون  النبي  عنرضي الله عنه 

 3.، والحياء شعبة من الإيمان ، وأدناها إماطة الأذى عن ال ريق «لا إلٰـه إلا الله»

سِوى الله ، وإنباتها لله عما والعبادة الألوهية  ، نفي   اوإنبات   اي  تضمن نفت« لا إلٰـه إلا الله» كلمةو 
ذلك أيًّا كان ، عبادته باطلة تدل على أن « لا إلٰـه إلا الله»إن عبد من دون الله فوحده ، فكل ما يُ 

ا أو نذر   اا أو ذب  أو سجود   دعاء  ،  تهعبادنوع وأيًّا كان ، مل كا أو نبيا أو قبرا أو غير ذلك ، المعبود 
وما خلقت الجن قال تعالى يستحق العبادة إلا الله وحده ، كما لا لأنه ا أو غير ذلك ، أو طواف  

والإنس إلا ليعبدون
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا  أن اعبدوا الله واجتنبوا ، وقال تعالى  6

5ال اغوت
. 

                                                 
 ، مادة: ب ـه م.« لسان العرب»مبهمة أي لا صدع فيها. انظر  1
، وكذا الألباني في « المسند»( ، وصححه محققو 2/178« )مسنده»( وأحمد في 631« )الأدب المفرد»رواه البخاري في  2

 (.193« )السلسلة الصحيحة»
 (.6531« )الجامع صحيح»( ، وحسنه الألباني في 9628رواه الترمذي ) 9
 ( ، واللفظ لمسلم.96( ومسلم )2رواه البخاري ) 3
 . 65الذاريات:  سورة 6
 في تفسير هذه الآية الكريمة. «أضواء البيان»، وانظر ما قاله الشنقي ي في  95النحل:  سورة 5
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 اتحة:في تفسير سورة الف قال الشيخ محمد الأمين الشنقي ي رحمه الله

، لأن  «لا إلٰـه إلا الله»: أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى إيام نعبد قوله تعالى
معناها مُركَّبٌ من أمرين: نفي وإنبات ، فالنفي: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع 

لعبادات على الوجه ، والإنبات: إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع ا العبادات
 المشروع.

وقد تقدم أن ، « إيام»بتقديم المعمول الذي هو « لا إلٰـه إلا الله»وقد أشار إلى النفي من 
 تقديم المعمول من صيغ الحصر.

 .نعبد بقوله وأشار إلى الإنبات منها 
2بــدوا ربكــميــا أيهــا النــا  اعالمشــار إليــه هنــا مفصــلا في آيــات أخــر كقولــه  1وقــد بـُــينِّ معناهــا

  ،
فـلا ، وصـرح بـالنفي منهـا في آخـر الآيـة الكريمـة بقولـه  اعبـدوا ربكـمفصرح بالإنبات منهـا بقولـه 
9تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

 . 

3ولقــد بعثنــا في كــل أمــة رســولا أن اعبــدوا الله واجتنبــوا ال ــاغوتوكقولــه 
  فصــرح بالإنبــات بقولــه ،

أن اعبدوا الله لهو بق ، وبالنفي واجتنبوا ال اغوت.6 

 

                                                 
 «.لا إلٰـه إلا الله»أي كلمة  1
 .21سورة البقرة:  2
 .22سورة البقرة:  9
 . 95سورة النحل:  3
 ال اغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راضٍ ، وسيأتي مزيد بيان لمعنى ال اغوت في شرح الشرط الثامن إن شاء الله. 6
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فمــن يكفــر بال ــاغوت ويــؤمن بــالله فقــد استمســك بــالعروة الــونقى وكقولــه
، فصــرح بــالنفي منهــا  1

 .ويؤمن بالله، وبالإنبات بقوله   فمن يكفر بال اغوتبقوله  
وقومه إنني براء مما تعبدون * إلا الذي ف رنيلأبيه وإذ قال إبراهيم وكقوله 

2
 الآية. 

لا إلٰـه إلا أنا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه  لهوكقو 
9. 

يعُبـدون آلهـة الرحمٰــنواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنـا مـن دون  وقوله
. انتهـى كلامـه 3

 6رحمه الله.
 :  «لا إلٰـه إلا الله»في بيان معنى كلمة  رحمه الله 5وقال ابن القيم
ظيم والخـوف ـ: إفراد الرب جل نناؤه وتقدست أسمـاؤه باببـة والإجـلال والتعـهار  لكلمة وسِ وروح هذه ا

ه فإ ـا ل والإنابـة والرغبـة والرهبـة ، فـلا  ُِـب سـواه ، وكـل مـا  ُِـب  غـيرُ كوالرجاء ، وتوابع ذلك من التو 

                                                 
 . 22سورة لقمان:  1
 . 27 – 25سورة الزخرف:  2
 . 26الأنبياء: سورة  9
 . 36الزخرف: سورة  3
 ، تفسير سورة الفاتحة ، باختصر يسير. «أضواء البيان» 6

 في تفسير الآية الأخيرة من سورة الحجر. «أضواء البيان»كتابه نظر ما قاله رحمه الله في  وا
هو محمد بن أبي بكر بن سعد الز ر عي ثم الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية  5

، كان واسع  761ل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة ، فكان من كبار تلامذته ، ثم حم 721إلى أن مات سنة 
عليه ، ومؤلفاته مقبولة عند  المعرفة والاطلاع ، كثير المصنفات ، قوي الحجة والاستنباط ، واسع القبول ، حتى صار من بعده عيالا

ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، جميع النا  ، نصر العقيدة الإسلامية نصرا مؤزرا ، ورد على المبتدعة نظما 
« شذرات الذهب»رحمه الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين الله ، فكانا منع فا في حياة الأمة الإسلامية. انظر ترجمته في 

ابن »الله أبو زيد رحمه الله في كتابه  لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد« ذيل طبقات الحنابلة»لابن العماد و 
 «.قيم الجوزية ، حياته وآناره
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ــ ولا يرجــو ســواه ، ولا يتوكــل إلا اف ســواه  ، ُ  ــب  تبعــا ببتــه ، وكونــه وســيلة إلى زيــادة محبتــه ، ولا   
عليه ، ولا يرغب إلا إليه ، ولا يرهب إلا منه ، ولا  لف إلا باسمـه ، ولا ينـذر إلا لـه ، ولا يتـاب إلا 
إليه ، ولا يُ اع إلا أمره ، ولا يُـت حسَّب إلا به ، ولا يُستعان في الشـدائد إلا بـه ، ولا يلُتجـأ إلا إليـه ، 

يــُذبح إلا لــه وباسمــه ، ويجتمــع ذلــك كلــه في حــرف واحــد ، وهــو: أن لا يعُبــد ولا يُســجد إلا لــه ، ولا 
 1إلا إياه بجميع أنواع العبادة ، فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إلٰـه إلا الله.

الدين وأسا   ب  ـهي لُ و ـحور دعوة الرسل ، واجتناب عبادة ما سواه هي مِ  وحدهفعبادة الله 
الجنة والنجاة من النار ؛ وعليه فينبغي لمن كان قصده الله والدار  لدخول تحقيقها شرطٌ ة ؛ و الملَّ 

الآخرة أن  قق معنى هذه الشهادة في نفسه ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة معنى هذه الشهادة ، 
سان فقط ؛ بل لا بد لللا تقُبل من قائلها بمجرد نُ قِها با ومعرفة شروطها ، وذلك أن هذه الكلمة

نه من فإ،  ، واستيفاء شروطها الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله  اها وفرضهمن أداء حقِّ 
تقرب بها العبد إلى الله لا تقُبل منه إلا بشروطها ، فالصلاة لا تقُبل إلا المعلوم أن كل طاعة يُ 

لوغ بشروطها ، كالإسلام وال هارة واستقبال القبلة ، والحج لا يقُبل إلا بشروطه ، كالإسلام والب
قبل إلا بشروط معلومة فإاا لا تُ ؛ « لا إلٰـه إلا الله»وكذلك الأمر في ووجود ابرم بالنسبة للمرأة ، 

، ثم جمعوها في مصنفات لتقريبها قد جاء ذكرها في الكتاب والسنة ، استقرأها بعض أهل العلم 
 2للنا .

                                                 
 ، باختصار يسير. الدمام –، الناشر: دار ابن الجوزي  981ص ، « الداء والدواء» 1
 ، للشيخ د. عبد الرزاق بن عبد ابسن البدر حفظه الله.« لا إلٰـه إلا الله»، شروط « فقه الأدعية والأذكار»بتصرف من  2
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 « لا إلٰـه إلا الله»شروط 

قيل  فقدشروطا ،  «لا إلٰـه إلا الله»أن لشهادة هم الله السلف الصالح رحماستقر عند إن مما 
 ؟«لا إلٰـه إلا الله»: أليس مفتاح الجنة 1لوهب بن منبه

قال: بلى ، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان ، من أتى الباب بأسنانه فتُح له ، ومن لم يأت 
 2الباب بأسنانه لم يفتح له.

أشار تعالى و  تبارم الحقَّ حها فإنه  سن التنبيه إلى أن الشروط وشر  موقبل الشروع في ذكر تلك
من أوصاف أهل الجنة في كتابه العزيز في قوله  «لا إلٰـه إلا الله»إلى أن القيام بشروط كلمة التوحيد 

والذين هم بشهاداتهم قائمون
 -المقصود بها عموم الشهادات وإن كان  - الشهادة، وهذه  9

دخولا في المقصود وداخلة ، ولى تلك الشهادات بالقيام بتحقيقها هي أ   «الله لا إلٰـه إلا»فإن شهادة 
 3.لياأوَّ 

 
 

                                                 
هـ ، وروايته للحدي  قليلة ، وإ ا غزارة علمه في  93وهب بن منبه تابعي نقة كما قال العجلي ، ولد في زمن عثمان سنة  1

 (.3/636« )السير»الإسرائيليات وصحائف أهل الكتاب. انظر 
( ، 281)رقم « الأسماء والصـفات»بيروت( ، والبيهقي في  -( ، )الناشر: دار الكتب العلمية 3/51« )الحلية»رواه أبو نعيم في  2

( ، الناشر: دار العاصمة 2129برقم: 12)ج « الم ـالب العالية»جدة( ، وإسحاق بن راهويه كما في  -)الناشر: مكتبة السوادي 
 الرياض. -

 . 99سورة المعارج:  9
قيم رحمه الله في القيام بهذه الشهادة وأنواع النا  ابن ال قاله، وانظر أيضا ما  انظر للفائدة ما قاله أهل التفسير في تفسير هذه الآية 3

 .الدمام -، الناشر: دار ابن الجوزي  982، ص  «الداء والدواء»في القيام بها في كتابه 
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 «لا إلٰـه إلا الله»براهين 

على استحقاق الله تعالى لأن يعُبد وحده دون ما سواه هو  الأعظماعلم رحمك الله أن البرهان 
الخلق والملك  بيدهمن   هو الرب، و   ولا معينفي ذلك لا شريك له ،  1بربوبية هذا الكون تفرده تعالى

ولا رازق إلا هو ،  ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك -أي  أمر تدبير هذا الكون  –والأمر والرزق 
و الأ م رُ﴾ أ لا  ل هُ الخ  ل قُ  ﴿مبينا تفرده بالخلق  ، قال تعالى هومر إلا آولا إلا هو ، 

 تعالىوقال  ،  2
والمعنى مُوجد السماوات والأرض. 3، بديع أي مبدعِ 9﴾ بديع السماوات والأرض ، 

 .5، ومعنى فاطر أي موجد 6﴾الحمد لله فاطر السماوات والأرض تعالىوقال 

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملك قوله تعالى ـودليل انفراده بال
الملك

تبارم الذي بيده الملك، وقوله  7
ر ب كُم  ل هُ ال مُل كُ و الَّذِين   ذ لِكُمُ اللَّهُ  لى ﴿تعا  هلو وق،  1

عُون  مِن دُونهِِ م ا يم  لِكُون  مِن  .2قِ  مِيٍر﴾ ت د 

                                                 
 .سيأتي ذكر براهين أخرى بعد هذا الفصل 1
 . 63  : سورة الأعراف  2
 .  117  : سورة البقرة 9
 لراغب الأصفهاني رحمه الله.ل «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»انظر  3
 . 1سورة فاطر:  6
 للراغب الأصفهاني رحمه الله. «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»انظر  5
 . 111سورة الإسراء:  7
 . 1سورة الملك:  1
 .  19  : سورة فاطر 2



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

01 

 

إ ا ، وقوله  ألا له الخلق والأمرقوله تعالى  -ويعبر عنه أيضا بالتدبير  –ودليل انفراده بالأمر 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم وقوله  ، 1
وإليه ير جع الأمر كله، وقوله  2﴾ يعرج إليه

9. 
 ، وأمنٍ  ومرضٍ  ، وصحةٍ   وفقرٍ ، وغنى   دبٍ ــــــــوج ، وم رٍ  وإماتةٍ  فتدبير هذا الكون من إحياءٍ 

 ، وغير ذلك مما يجري في هذا الكون ؛ إ ا هو بأمر الله تعالى. وخوفٍ 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم  ييكم هل من  فراده بالرزق قوله تعالى ودليل ان

شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
3. 

الشيخ محمد الأمين الشنقي ي رحمه الله في كلام له عن الاستدلال بالخلق والرزق على ل قا
 :6استحقاق الله للعبادة دون ما سواه

ه لنا من غرائب قُ ل  وخ  ، حده أنه خلقنا واخترعنا من العدم إلى الوجود من أعظم براهين عبادة الله و 
 وعجائب صنعه كما نبين منه  وذجا  قليلا  هنا: 

القرآن يجعل الفرق والعلامة الفارقة بين من يستحق أن يعُبد ومن لا يستحق أن يعُبد في : الله أولاا 
فمن  ترعك ويبرزم من العدم إلى الوجود ،  ختراع والإبداء من العدم إلى الوجودلإهي الإبراز وا

                                                 
 .  12  : سورة يٰـس 1
 .  6  : سورة السجدة 2
 . 129  : سورة هود 9
 . 38: الرومسورة  3
إبان  ، وهو كتاب ضم محاضرات قام بها الشيخ الشنقي ي 98 – 23، ص « الرحلة إلى أفريقيا»النقل باختصار من كتاب تم  6

رحلته الدعوية لأفريقيا ، وقد دُوِّنت تلك اباضرات على أشرطة صوتية ، ثم فُـرِّغت ورتبت في الكتاب المذكور ، وقد قام بتحقيق 
 مكة. –السبت حفظه الله ، ونشرته دار عالم الفوائد الكتاب الشيخ د. خالد بن عثمان 
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لزمان بأن تعبدا فأنت وهو مُ  – 1مثلك –ومن لا  لقك فهو محتاج إلى خالق ، عليك أن تعبده 
أفمن  لق كمن لا وقال جل وعلا ،  2﴾اعبدوا ربكم الذي خلقكممن خلقكما ولذا قال هنا 

الخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهو أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه ،  9﴾ لق
وهذه الحالة ال  خلقنا عليها خالق الكون ،  يوخالق كل شئ هو معبود كل ش،  3﴾الواحد القهار

 6وقد أمرنا أمرا  واجبا  على كل إنسان منا أن ينظر فيها، هي من غرائب وعجائب صنع من خلقنا 
 ..أمر واجب من خالق الكون .هذا ،  5﴾فلينظر الإنسان مم خلقويتأمل حي  قال 

ب ع كل ط  ، ولم يشتبه اننان ، والعينين هنا ، جعل الأنف هنا  ،ر بني آدم على هذه الصورة وصوَّ 
ضع عليها كل واحد هي سابقة في وهذه الصورة ال  وُ ، الآخر  لصورةِ  مخالفةٍ  إنسان على صورةٍ 

ولو خُلِق ملايين الملايين زائدا  على من  ،م ووُضِع تنفيذا  على نحو ما سبق به العل، العلم الأزلي 
حتى آنارهم في الأرض ، الآخر  لصورةِ  مخالفةٌ  توجد له صورةٌ  فكل واحدٍ ، ق العلم خُلِق لم يضِ 

وهذه أسرار قليلة ، هذه صنائع رب العالمين  ،وأصوات نغماتهم وبصماتهم في الأوراق كلها مختلفة 
يعني: فمن فعل فيكم هذا من الأفعال والغرائب  ، ﴾ربكم الذي خلقكمسرار معنى أمن 

 .إبرة هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه حِ ر     والعجائب في كل عضو وكل م  

                                                 
 أي: هو مثلك. 1
 . 21سورة البقرة:  2
 . 17سورة النحل:  9
 . 15سورة الرعد:  3
 الضمير عائد على حالة الخلق المشار إليها في الس ر الذي قبله. 6
 . 6سورة ال ارق:  5
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إلى لم  ـتج ، نـا فعـل فينـا هـذا مـن الغرائـب والعجائـب ونحـن في ب ـون أمهاتنـا ولا  فى علـيكم أن ربَّ 
كـل هـذه العمليـات والأم فعـل  بـل  ، 9يةحِّ مها في صِـنوِّ ــــولا يُ  2جهانِّ ـولا أن يبُـ 1الواحـد منـا ق أمَّ أن يشُـ

ر سِّـثم يُـي   ،ممـا يفُعـل في داخلهـا مـن غرائـب صـنع الله وعجائبـه  يلا تـدري عـن شـ، لاهية تفرح وتمرح 
 لقكــم في ب ــون أمهــاتكم  ونحــن دائمــا  نــذكر هــذا لأن الله يلفتنــا إليــه حيــ  يقــول، طريــق الخــروج 

ذلكـم الله  ،ظلمـة الـب ن وظلمـة الـرحم وظلمـة المشـيمة  ، ﴾مـات نـلا خلقا  مـن بعـد خلـق في ظل
فعـ  هـاا القلـق فهـاا الـاي     ،وهـو محـل الشـاهد ،  3﴾إلا هـو فـأت تصـرفونإلٰـه ربكم له الملك لا 

 .... والإ جاد هاا هو الاي  ستحق أن  عُبد

مـن غرائـب صـنعه وعجائــب  يعـني: هـذا الـذي جعـل لكـم الأرض فراشـا  ثم زاد في البراهـين العقليـة 
 أمره ال  تستدعي أن يعُبد وحده ويعُلم أنه الرب وحده. 

والأرض فرشــناها فـنعم الماهــدون 6وهـذا الـذي فــرش هـذه الأرض لــيس بـأخرقٍ 
، جعلهـا ليســت  5

فلـو جعـل الأرض كلهـا مـن  ،شديدة الاستعداد في أخذ الحر زمن الحر ولا لأخذ البرودة زمـن الـبرودة 
ن نحا  أو مـن رصـاص أو قصـدير هلـك كـل مـن عليهـا ، جعلهـا رخـوة لينـة يعـي  الخلـق حديد أو م

                                                 
0
 أي يشق ب نها . 
 أي يـُخدِّرها. 2
 أي مستشفى صحي. 9
 . 5سورة الزمر:  3
 .«النهاية»الأخرق هو الجاهل بعمله. انظر  6
 . 31سورة الذاريات:  5



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

07 

 

عليهـــا ، قابلـــة للزراعـــات وأنـــواع الغِراســـات وإجـــراء العيـــون والأاـــار وبنـــاء البيـــوت ، ومثبَّــــــتة مُوطّـَــدة 
ألم نجعل الأرض كفاتا  * أحياء وأمواتا  بالجبال ، تدفن فيها الأموات كما قال 

1. 

ــف ــت هُ إذا  كفاتا  وقوله  ، أي تكفِتُكم وتضُم كم أحياء  على ظهرها وأمواتـا  في القبـور  ضمَّـهُ مصدر ك 
وهــذه الأرض الــ  فرشــها هــذا الفــرش بــ  فيهــا جــل وعــلا مــن هــذه الجبــال وعلــى ألــوان  ،في ب نهــا 
لــدواب والأنعــام ومــن الجبــال جُــدد بــيض وحمــر مختلــف ألوااــا وغرابيــب ســود * ومــن النــا  وامختلفــة 

مختلـف ألوانــه كـذلك إ ــا  شـى الله  مــن عبـاده العلمــاء
، بـ  فيهــا مـن أنــواع الحيوانـات والأشــجار  2

والثمـــار وأنـــواع الحبـــوب والـــزروع والمعـــادن والجبـــال مـــع اخـــتلاف الألـــوان والأشـــكال والمنـــافع والأقـــدار 
ل صـنوان وغـير صـنوان يُسـقى وفي الأرض ق ع متجاورات وجنات مـن أعنـاب وزرع و يـوال عوم ، 

بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الُأكُل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
9. 

أي: وجعـــل هـــذه الســـماء بنـــاء ســـقفا  مرفوعـــا  ، لا يتف ـــر ولا يتشـــقق ، ولا  والســـماء بنـــاءثم قـــال 
رى مــن ف ــور * ثم فــارجع البصــر هــل تــ تــاج إلى تــرميم ولا إصــلاح مــع أنــه تمــر عليــه آلاف الســنين 
ارجع البصر كرتين ينقلب إلبك البصر خاسئا  وهو حسير

 فاترِا  ذليلا  من عِظم ما رأى.أي:  3
                                                 

 . 25 - 26سورة المرسلات:  1
 . 21 - 27سورة فاطر:  2
 ، وقد قال رحمه الله في التعليق عليها: 3سورة الرعد:  9

تُسقى به ماء واحد ، والثمار  رج متفاضلة مختلفة في فالأرض ال  تـنـبُت فيها الثمار واحدة ، لأن ق عها متجاورة ، والماء الذي 
 الألوان والأشكال وال عوم والمقادير والمنافع.

 فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار ، يفعل ما يشاء كيف يشاء ، سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد.
 . 19، تفسير سورة النحل: « أضواء البيان»

من عند قوله: وبذلك ت علم أنه ما خلق السماوات والأرض  9، تفسير سورة الأحقاف: « أضواء البيان»حمه الله في وانظر ما قاله ر  3
 وما بينهما إلا خلقا متلبسا بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل وعلا ...
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فــلا  وأنــ ل مــن الســماف مــاف فــأارث بــه مــن الثمــرا  رققــا ل ــم]برهــان الــرقول قــول الله  عــالى 
 جعلوا لله أندادا وأنتم  علمون

1]2 
بقدرته وإرادتـه ثم أنزلـه علـى هـذا الأسـلوب الغريـب العجيـب  هب أن الله جل وعلا خلق الماء وأبدعه

ـــربت ، مـــن هـــو الـــذي يقـــدر علـــى أن يشُـــق الأرض و ـــرج منهـــا بمســـمار  الهائـــل ، ور ويـــت الأرض وش 
 النبات؟!

 من هو الذي ي قدر على أن يـُخرجِ منه السنبلة؟ ،خرج  9هب أن مسمار النبات
 لى أن ينُبت فيها الحب؟من هو الذي يقدر ع ،هب أن السنبلة خرجت 
يـــه وينقُلـــه مـــن طـــور إلى طـــور حـــتى يكـــون تامـــا   ،هـــب أن الحـــب خُلـــق  مـــن الـــذي يقـــدر علـــى أن ينُمِّ

انظـروا إلى رـره إذا أرـر وينعـه إن في ذلكـم لآيـات لقـوم يؤمنـونصالحا  للأكل ، 
، ولـذا قـال جـل  3

 –يعـني : عـن النبـات  قنا الأرضـا  * ثم شقنا الماء صبــــفلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببلا ـوع
  شقا  * فأنبتنا فيها حبا  * وعنبا  وقضـبا  هـذا مـن غرائـب وعجائـب صـنع رب العـالمين جـل وعـلا ،

 .وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا  لكمولذا قال 

، وأبـرزكم  6هـذه الأرضفإذا علمتم هذا وعرفتم أن خـالق الكـون هـو الـذي رفـع هـذه السـماء ودحـى 
مــن العــدم إلى الوجــود ، وأنبــت لكــم الأرزاق ؛ لا تعــادِلوا بهــذا مــن لا يقــدر علــى شــيء ، ولا تصــرفوا 

، نظُــراء  فــلا تجعلــوا لله أنــدادا  شــيئا  مــن حقوقــه إلى عــاجز ضــعيف لا يقــدر علــى شــي ، ولــذا قــال 
                                                 

 . 22سورة البقرة:  1
 نه تمييزا لكلام الشيخ بعضه عن بعض.ما بين المعقوفتين من وضع مقيده عفا الله ع 2
 أي ساقه. 9
 . 22سورة الأنعام:  3
 . 98، تفسير سورة النازعات:  «تفسير ال بري»الدحو هو المد والبسط. انظر  6
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د الـرب وحـده ابيـي المميـت القـادر علـى  أنه الواحـ وأنتم تعلمونصرفون لهم حقوقه في العبادة ، ت  
 كل شيء ، الذي يستحق أن يعُبد وحده.

 انتهى كلامه رحمه الله.

 فص 
فأنكر الله ،  العبادة ون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به فير  قِ ـــيُ  في عهد النبي كان المشركون   وقد

بالعبودية ،  سلام حتى يُضم إليه إفرادُهلا يكفي للدخول في الإعليهم ذلك ، لأن الإقرار بالربوبية 
أن يقول للمشركين المعترفين لله بالربوبية ، المشركين معه غيره في العبادة لنبيه حانا له على  تعالىقال 
يـ قُولُون  للَِّهِ قُل  أ ف لا ت ذ كَّرُون *  الأ ر ضُ و م ن فِيه ا إِن كُنتُم  ت ـع ل مُون   لمنقُل  ﴿ ر ضُ و م ن الأ   لمنقُل * س 
يـ قُولُون  للَِّهِ قُل  أ ف لا ت ذ كَّرُون * إِن كُنتُم  ت ـع ل مُون  فِيه ا رَّب  السَّم او اتِ السَّب عِ و ر ب  ال ع ر شِ  قُل  م ن* س 

يـ قُولُون  للَِّهِ * ال ع ظِيم  ءٍ و هُو  يجُِ * قُل  أ ف لا ت ـتـَّقُون  س  و لا يُج ارُ ع ل ي هِ إِن   يرُ قُل  م ن بيِ دِهِ م ل كُوتُ كُلِّ ش ي 
يـ قُولُون  للَِّهِ قُل  ف أ تَّ * كُنتُم  ت ـع ل مُون   1.2﴾تُس ح رُون س 

 استطراد
 رحمه الله: 9عديسَّ ناصر القال الشيخ عبد الرحمٰـن بن 

                                                 
  .  12 - 13  : سورة المؤمنون 1
، وآية  185، وآية يوسف:  91 انظر ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآيات ، وكذا ما قاله الشنقي ي في تفسير آية يونس: 2

 من ابتداء قوله: ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا ... الخ. 2الإسراء: 
هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ،  9

هجري ، تتلمذ على يده عدد من ال لبة صاروا فيما بعد من علماء المسلمين ، كالشيخ عبد  1975 عاموتوفي  1987عام ولد 
 الله بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم ، رحمهم الله. 

 ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام رحمه الله.« قرون رانيةخلال  علماء نجد»انظر ترجمته في كتاب 
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 أمورٌ: «إلا اللهإلٰـه لا »ال ريق إلى العلم بأنه 
ه الدالـة علـى كمالـه وعظمتـه وجلالـه ، فإاـا توُجـب ـ بل أعظمها ـ تـدبر أسمائـه وصـفاته وأفعالـ أحدها

 بذل الجهد في التأل ـه له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمدٍ ومجدٍ وجلال وجمال.
 1: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير ، فيـُعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.الثاني

ة والباطنة ، الدينيَّة والدنيويّـَة ، فـإن ذلـك يوُجـب تعلـق القلـب : العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهر الثالث
 به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له.

: ما نراه وما نسـمعه مـن الثـواب لأوليائـه القـائمين بتوحيـده ، مـن النصـر والـنعم العاجلـة ، ومـن الرابع
 وحده المستحق للعبادة كلها. عقوبته لأعدائه المشركين به ، فإن هذا داعٍ إلى العلم بأنه تعالى

ـذ ت آلهـة ، وأاـا ناقصـة مـن جميـع القامس : معرفة أوصاف الأونـان والأنـداد الـ  عُبـِد ت مـع الله وا ِ 
الوجوه ، فقيرةٌ بالذات ، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفع ـا ولا ضـرًّا ، ولا موت ـا ولا حيـاة  ولا نشـورا  ، 

 ينفعـوام بمثقــال ذرَّةٍ ، مـن جلــب خـيٍر أو دفــع شـر ، فــإن العلـم بــذلك ولا ينصـرون م ـن ع ب ــد هم ، ولا
 ما سواه. إلٰـهيةوب لان  «إلا الله إلٰـهلا »يوجب العلم بأنه 

 وتواطؤها عليه. 2: اتفاق كتب الله على ذلكالسادس
وهـم الرسـل  -: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا  وعقولا  ورأيا  وصـوابا  وعلمـا  السابع

 قد شهدوا لله بذلك. -والأنبياء والعلماء الرباني ون 
 

                                                 
 .تقدم شرح هذا البرهان قبل فصلين 1
 أي: على التوحيد. 2
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الـ  تـدل علـى التوحيـد أعظـم دلالـةٍ ، وتنُـادي عليـه  1: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسيةالثامن
بلسـان حالهــا بمــا أودعهــا مــن ل ــائف صــنعته وبــديع حكمتــه وغرائــب خلقــه ، فهــذه ال ــرق الــ  أكثــر 

ـــ، وأبــداها في كتابــه وأعادهــا ؛ عنــد تأمــل الع «إلا الله إلـٰــهلا »عــوة الخلــق بهــا إلى أنــه الله مــن د بد في ــــــ
نده يقـين وعلـم بـذلك ، فكيـف إذا اجتمعـت وتواطـأت واتفقـت ، وقامـت ـــبعضها لا بد أن يكون ع

ـــأدلـــةٌ للتوحيـــد مـــن كـــل جانـــب؟! فهنـــام ي   يـــ  يكـــون  العبـــد ، ب خ الإيمـــان والعلـــم بـــذلك في قلـــبِ رس 
ــب ه إلا  ــوا  وكمــالا  ،  ــب ه والخيــالات ، ولا يــزداد علــى تكــرر الباطــل والش  ــُهُ الش  كالجبــال الرواســي لا تُـز لزلِ

إلى الــدليل العظــيم والأمــر الكبــير ، وهــو تــدبر هــذا القــرآن العظــيم والتأمــل في آياتــه ؛  هــذا وإن نظــرت  
بــــه مــــن تفاصــــيله وجُم لِــــه مــــا لا  صــــل في غــــيره.  فإنــــه البــــاب الأعظــــم إلى العلــــم بالتوحيــــد ، و صُــــلُ 

2انتهى.
 

                                                 
وفي أنفسكم أفلا الآيات في النفس البشرية ، كما قال تعالى وكذلك ،  أي الأدلة الكونية ال  أقامها الله تعالى في الآفاق 1

 .تبصرون
، الآية  إلا الله إلٰـهفاعلم أنه لا ، تفسير سورة محـــمد ، عند تفسير قوله تعالى « تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان» انظر 2

11 . 
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 مع شرحها الثمانية «لا إلٰـه إلا الله»سرد شروط 

حققهــا شــروط ، فــإذا  يــةرانبتحقيــق لا تنـــفع قائلهــا إلا  «لا إلـٰــه إلا الله» شــهادةاعلــم رحمــك الله أن 
، واســتحق في نفســه « لـٰــه إلا اللهلا إ»كلمــة ق  ـحقــقــد يصــدُق عليــه القــول بأنــه فإنــه  العبــد في نفســه
في ديـــن الإســـلام ،  لم يدخلـــه ، مجـــرد كـــلام كـــان ن قـــه لهـــا وإن لم  ققهـــا  مـــن أهلهـــا ،  هنوابهـــا ، وأنـــ

ولكنهـا ، بألسنتهم لتكون سترا لهم بين المؤمنين وعاصمة لدمائهم وأمـوالهم كالمنافقين الذين يقولواا 
 في الآخــرةلم ينعقــد عليهــا اعتقــاد القلــب وعمــل الجــوارح ، و لأنــه ، يــوم القيامــة عنــد الله تــنفعهم لــن 

ـــار ـــدرم الأســـفل مـــن الن ، كحـــال إخـــواام الكـــافرين ، قـــال تعـــالى ﴿إن المنـــافقين في  ســـيكونون في ال
﴾الدرم الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا

1. 
 هي:والشروط الثمانية 

 .نفيا وإنباتا بمعناهاالعلم  :الشرط الأول

 .القبول لها :يالشرط الثان

 .الإخلاص فيها :الشرط الثالث

 .اببة لها :الشرط الرابع

 .الانقياد لها :الشرط القامس

 .التيقن بها :الشرط السادس

 .الصدق فيها :الشرط السابع

                                                 
 . 136سورة النساء:  1
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 .الكفر بما ينافيها :الشرط الثامن

ع سلم »منظومته في « لا إلٰـه إلا الله»شروط رحمه الله  1الحكميبن أحمد الشيخ حافظ  وقد جم 
 فقال: «في التوحيد الوصول إلى علم الأصول

 وفي نصوص الوحي حقا وردت  دتوبشروط سبعة قد قـُيِّ 
 ابالن ق إلا حي  يستكمله  افع قائلهــــفإنه لم ينت

 والانقـياد فادرِ ما أقولُ   العلم واليقين والقبولُ 
 هقك الله لما أحبوفَّ   خلاص واببةوالصدق والإ

 الثمانية في بيتين: «إلا الله إلٰـهلا »بعض العلماء شروط شهادة كما جمع 

 والـقبول لـها محـبة وانـقياد علم يقين وإخلاص وصدقك مع 

 من الأشياء قد ألُـهِا لٰـهسوى الإ فران منك بما وزيِد نامنها الكُ 

                                                 
قة الجنوب ، هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ، أحد علماء المملكة العربية السعودية ، وعلم من أعلام من  1

طلب العلم على الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله ، صنف منظومات عدة في العقيدة والفقه والمص لح  والسيرة 
والفرائض والآداب ، وقد قام الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله ب باعة كتبه كلها ، وله الكتاب المشهور 

لم  ــــقته ، استفاد منه طلبة عــــ، تنقل في الدعوة بين قرى من « وحيدـــسلم الوصول إلى علم الأصول في التمعارج القبول بشرح »
هجرية في مكة بعد أن قضى  1977كُـثرُ ، صاروا فيما بعد علماء وقضاة ودعاة ، توفي رحمه الله عن خمـــس ونلانين سنة في عام 

 رحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته.مناسك الحــــــج على إنر ضربة شمس ، 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول »باختصار من ترجمته لابنه د. أحمد بن حافظ الحكمي ، وتقع في مقدمة كتابه 

 الدمام. –، الناشر: دار ابن الجوزي « في التوحيد
 «.الأفنان الندية شرح السبل السوية»مة كتابه وانظر ترجمته لتلميذه الشيخ زيد بن محمد المدخلي في مقد
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 1شرح شروط لا إلٰـه إلا الله

  علما جاقما العلم بمعناها لالشرط الأول

الله  وأن ما سوى، بادة ـيع أنواع العـحق لجمـــو المستده هـبأن الله وحذا الشرط أن يعلم العبد معنى ه
 .، أي لا معبود بق إلا الله «إلا الله إلٰـهلا »فقوله ، يصرف له من العبادة شيئا  لا يستحق أن

 .؛ تأكيد لإنبات تفرد الله بالعبادة «وحده» :وقوله
 .أكيد للنفي، ت «لا شريك له» :وقوله

( ، والثانية قوله )إلاَّ  حق العبادة ، الأولى الحصر بــلله بدات الثلانة لتفرد افانظر إلى هذه المؤكِّ 
 .)وحده( ، والثالثة قوله )لا شريك له(

 .بعد تأكيد ، اهتماما بمقام التوحيد تأكيدٌ وفي هذا 

لكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل اتعالى  قوله «إلا الله إلٰـهلا » ومما يبين معنى
ألا نعبد إلا الله ولا نشرم به شيئا  ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا  من دون الله

سواء بيننا ومعنى ،  2
 .؛ أي نستوي نحن وأنتم في قصر العبادة على الله ، وترم الشرم كله وبينكم

 لهاـــــوجع رني فإنه سيهدين *ــــــــإلا الذي ف  ن *ء مما تعبدو إنني برالام ـــيه الســـيل علــخلـال الـــــوق
  

                                                 
الدرر السنية من »أصل هذا الشرح للشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، وهو مذكور في  1

 ( ، وقد زدت عليه بما يسر الله.266- 2/262« )الأجوبة النجدية
أاا سبعة ، وقد زاد بعض العلماء الشرط الثامن ، ونقله « لا إلٰـه إلا الله»ة شروط دَّ والذي ذكره الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن في عِ 

 «.الدرو  المهمة لعامة الأمة»سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته 
 . 53سورة آل عمران:  2
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عبد من ، وهو البراءة من كل ما يُ « لا إلٰـه إلا الله»، فهذا هو حقـيقة معنى  1بهقية في عـــــكلمة باق
ت وهذا هو معناها الذي دلَّ وهو الإنبات ، وإخلاص العبادة لله وحده ، وهو النفي ، دون الله ، 

 .بها 2العلمفقد حصل له  في معناها ، فمن تحقق ذلك وعلمهليه هذه الآيات وما ع
ولا يملك الذين يدعون من دونه في تفسير قوله تعالى رحمه الله  عديسَّ ال الرحمــٰنالشيخ عبد قال 

يعلمونالشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
 شترطه عالما بما شهد به ، ويُ ن ق بلسانه مقرا بقلب: أي 9

بالحق ، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ، ولرسله بالنبوة والرسالة ، وصحة ما  كون شهادتهأن ت
جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه ، فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين ، 

 3.انتهى .وهؤلاء الناجون من عذاب الله ، الحائزون لثوابه
للشهادة  اعل العلم شرطـبقلوبهم ما ن قت به ألسنتهم ، فج نأي يعلمو ؛  وهم يعلمونقوله 

 «.لا إلٰـه إلا الله»بالحق ، أي شهادة 
فاعلم أنه لا إلٰـه إلا الله وقال تعالى لنبيه 

وهو هو الشاهد من الآية ، ؛  فاعلمفقوله ،  6
 «.لا إلٰـه إلا الله»الأمر بالعلم بمعنى 

بالأمر ، فابتدأ  ﴾واستغفر لذنبك﴿ثم قال بعدها  لا إلٰـه إلا الله بالعلم بهذه الآية أمر الله وفي
ولهذا بوب على تقديم العلم على العمل دائما ،  ثم أمر بالعمل وهو الاستغفار ، لينبهبالعلم 

 وذكر هذه الآية.، « باب العلم قبل القول والعمل»اه: بابا سمَّ « صحيحه»البخاري رحمه الله في 

                                                 
 . 21 – 25سورة الزخرف:  1
 «.لا إلٰـه إلا الله»وهذا هو الشرط الأول من شروط  2
 . 15الزخرف: سورة  9
 «.تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان»انظر تفسير الآية في كتابه  3
 . 12محمد: سورة  6
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لب عنى ما طُ ـالعلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته بم :سعدي رحمه اللهالالرحمــٰن يخ عبد الشقال 
 - الله هو العلم بتوحيدو  -وهذا العلم الذي أمر الله به منه علمه ، وتمامه أن يعمل بمقتضاه ، 

 1.هىانت .من كان ، بل كلٌّ مض ر إلى ذلك، لا يسقط عن أحد كائنا  إنسانفرض عين على كل 
 :قال رسول الله  :عثمان بن عفان مرفوعاحدي   «لا إلٰـه إلا الله»من أدلة وجوب العلم بمعنى و 

 2.أنه لا إلٰـه إلا الله دخل الجنة وهو يعلممن مات 
)وهو يعلم( ، فدل على أن العلم بالشهادة شرط لدخول الجنة ، وحسبك بهذا  :والشاهد قوله

 .شاهدا
ومستكثر ؛  ل  قِ لشيء وتحقيقه أمران نسبيان يتفاوت فيهما النا  ما بين مُ قلت: ولما كان العلم با

 9.بسب علمهم بمعنى هذه الكلمة «لا إلٰـه إلا الله»فإن النا  يتفاوتون في حظهم من 

 .من شروط تحقيقها مضمواافهم و  كلمة التوحيد وخلاصة القول أن العلم بمعنى

 القبول لها لالشرط الثاني

،  «لا إلٰـه إلا الله»كلمة لما دلت عليه   القبول؛ فلابد له من  لعبد شرط العلماإذا ع رف 
ودليل القبول من الكتاب قوله تعالى ﴿آمن ، ا قلبيا رض  والقبول هو التصديق بالشيء مع الرضا به 

 الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من
 . 3رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾

                                                 
 . 12، تفسير سورة محمد: « في تفسير كلام المنان الرحمــٰنتيسير الكريم »انظر  1
 (.25رواه مسلم ) 2
 (.2/233« )الدرر السنية» بتصرف من كلام للشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن في 9
 . 216سورة البقرة:  3
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حال ما كان عليه  الجحودفمثال أو جهل ، عن جحود الرد سواء كان الرد ،  وضد القبول
بل استكبروا ، فإام عرفوا ما دلت عليه لكن لم يقبلوا ، من الكفار مشركي قري  والعرب وأمثالهم 

 *إام كانوا إذا قيل لهم لا إلٰـه إلا الله يستكبرون  حالهم واصفا ، قال تعالى ورد وهعن قبول الحق 
نا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنونويقولون أئِ 

لا »عرفوا أن دعاهم إلى الاستكبار عنها أام  والذي،  1
 .ما كـانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام توجب ترم «إلٰـه إلا الله

، وفي عذره  «لا إلٰـه إلا الله»دين الإسلام أصلا ، فهذا لم يقبل  وأما الجهل فهو حال من لم يعرف
 .بالجهل تفصيل معروف عند أهل العلم

وسيأتي الكلام  –ورضى اختياري ، فهو أمر متعلق بالقلب ، بخلاف الانقياد والقبول أمر قلبي 
ول سبب والانقياد أنر ، فهو انقياد الجوارح لأوامر الله تعالى ، فالقب -في موضعه إن شاء الله عليه 

 .والله الهادي

 الإالاص فيها لالشرط الثالث

عن التوجه  ايكون بتجريد العبادات لله تعالى وحده ، وتصفيتهو لشرم ، ضده ا الإالاص
للمخلوقين ، أيا كان ذلك المخلوق ، وأيا كانت تلك العبادة ، من دعاء أو ذبح أو سجـود أو غير 

ألا لله الدين خلصا له الدين * ـفاعبد الله متعالى قوله وجوب الإخلاص ذلك ، ودليل 
القالص

له الدين حنفاء مقلصينوما أمروا إلا ليعبدوا الله  قوله تعالىو ،  2
 قوله تعالىو ،  9

                                                 
 . 95 – 96سورة الصافات:  1
 . 9 - 2سورة الزمر:  2
 . 6سورة البينة:  9
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 قل إني أخاف *  وأمرت لأن أكون أول المسـلمين *له الدين  مقلصاا قل إني أمرت أن أعبد الله
فاعبدوا ما شئتم من دونه *له ديني  مقلصاا قل الله أعبد *  إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

1. 
م على النار فإن الله قد حرَّ :  قال رسول الله  :بن مالك رضي الله عنه قال تبانحدي  عِ وعن 

 2.بذلك وجه الله  بتغي، « لا إلٰـه إلا الله»من قال 
 ؟نا  بشفاعتك يوم القيامةمن أسعد ال : أنه سأل النبي ،  أبي هريرة رضي الله عنه وعن
 .من قلبه ، أو نفسه االصا «لا إلٰـه إلا الله»أسعد النا  بشفاع  يوم القيامة من قال  :فقال

 9.ل نفسهب  ـمن قِ  االصة :ولفظ أحمد
 :لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين * ألاقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى 

 وحده لا شريك له ، وادع الخلق إلى ذلك ، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له : فاعبد اللهأي
، أي لا  ألا لله الدين الخالصوحده ، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ، ولهذا قال تعالى 

 .انتهى .شريك لهلا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده 
روا في سائر الشرائع إلا مِ : فما أُ (6) في تفسير آية البينةرحمه الله سعدي ال عبد الرحمــٰنالشيخ وقال 

أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب 
  3.انتهى .، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد حنفاءالزلفى لديه ، 

                                                 
 . 16 – 11سورة الزمر:  1
فيدخل النار ، أو « لا إلٰـه إلا الله ، وأني رسول الله»( ، ولفظ مسلم: لا يشهد أحد أن 99( ، ومسلم )326رواه البخاري ) 2

 مه.ت ع
 (.2/979( ، وأحمد )22رواه البخاري ) 9
 «.تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان»انظر تفسير الآية في كتابه  3



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

19 

 

نف هو الميل ، والمقصود هو الميل عن الشرم إلى التوحيد ، وهو توكيد لمعنى حِ ـ؛ ال حنفاءله وقو 
مخلصين. 

)قد حرم على النار( ؛ أي على وجه التأبيد ، لأنه نبت أن بعض المؤمنين يعذبون في النار  :قوله
 .ارتكبوها ، ثم  رجهم إلى الجنة بعد ت هيرهم في النارعلى كبائر 

المقصود أن الله حرم دخولهم في النار ابتداء لأام قاموا بما أمرهم الله ، وانتهوا عما ااهم الله  أو أن
 .عنه

)أسعد النا  بشفاع ( ؛ من المعلوم أن هنام عدة شفعاء يوم القيامة ، فالأنبياء يشفعون ،  :وقوله
 ع ، وغيرهم ، والنبي ـــــيشف والملائكة يشفعون ، والمؤمنون يشفعون ، والأطفال يشفعون ، والقرآن

عن « إلا الله إلٰـهلا »ا  بشفاعته يوم القيامة من قال ملة هؤلاء الشفعاء ، فأسعد النـمن ج
ها بلسانه وأشرم بجوارحه ، فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام ـهذا من قالـإخلاص ، فخرج ب

 ، فهؤلاء لم ي ابق قولهم فعلهم ، فليس يقولواا ، وهم مع هذا يدعون غير الله ويذبون لغير الله
 .خسارتهمم ظ  نصيب ، فواعِ  لهم من شفاعة النبي 

« لا إلٰـه إلا الله»من قال  :يقول وعن أبي شيبة الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
 1.دخل الجنة؛ مخلصا بها قلبه 

من  هعلى أنيدل دلالة واضحة   الآيات والأحادي أن م لب الإخلاص الوارد في هذه الحاصلو 
، فإذا صرف العبد شيئا من عباداته لغير الله فقد انتقضت تلك  «لا إلٰـه إلا الله»شروط صحة 

 .الشهادة ، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط

                                                 
 (.1/56« )التاريخ الكبير»الرياض( ، والبخاري في  –( ، )الناشر: دار الراية 3/222« )الآحاد والمثاني»رواه ابن أبي عاصم في  1
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 المحبة لها لالشرط الرابع

خـــلاص ونفـــي الشـــرم ، محبـــة مـــا دلـــت عليـــه مـــن الإأي ، لهـــا  المحبـــة «لا إلــٰــه إلا الله»ومـــن شـــروط 
العلمــاء الــذين يــدعون وحــب الكتــب الــ  تــدعو إلى التوحيــد الخــالص ، و ،  أهلهــاحــب هـذا يقتضــي و 

 إليه.

ـــة وهـــم واســـتكبر عنهـــا ، ،  هـــذه الكلمـــةه مـــن كـــرهِ ر  ـــــها ، وهـــو كُ تســـتلزمِ ضـــدَّ  «لا إلــٰــه إلا الله» ومحب
 الكفار.

تب ال  تدعو إليه ، والعلماء الذين يدعون إليه الكه كرِ   وأه أهله ، أو كرِ ، ه التوحيد من كرِ ف
 فقد نقض هذا الشرط.؛ لكوام يدعون إليه 

إلا  إلٰـهلا »أعداء كلمة  ما يعُبد من دون الله من الأنداد والأصنام ، أو أحبَّ  وكذا من أحبَّ 
قيق هذا الشرط ، م معاداتهم ؛ فقد نقص في تحر  ـا ، وهم الكفار ، وت  ، الذين لم يرفعوا بها رأس   «الله

 .هدم الدينقصد عاوام ضد المسلمين ل إن الكفريصل به الأمر إلى حد  بل قد

ــــقـــال الشـــيخ حـــافظ الحكمـــي رحمـــه الله: )وعلامـــة حـــب العبـــد ربـــه تقـــديم محابِّ  ه وإن خالفـــت هـــواه ، ـ
داه ، واتبـاع وبغض ما يبُغِض ربـه وإن مـال إليـه هـواه ، ومـوالاة مـن والى الله ورسـوله ، ومعـاداة مـن عـا

، واقتفاء أنره وقبـول هـداه ، وكـل هـذه العلامـات شـروط في اببـة ، لا يُـت صـور وجـود اببـة  رسوله 
 مع انعدام شرط منها.
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قد كانت لكم أسوة حسـنة في إبـراهيم والـذين معـه إذ قـالوا ﴿وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه 
دون الله كفرنـا بكـم وبـدا بيننـا وبينــكم العـداوة والبغضـاء أبـدا  لقومهم إنا بـرآء مـنكم وممـا تعبـدون مـن

حتى تؤمنوا بالله وحده
1)2. 

رحمه الله: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبـة الله والتقـرب إليـه بمـا ُ بـه ، ولا  9قال ابن تيمية
، وهــي ملــة إبــراهيم « لا اللهإلـٰــه إلا »تُمكِــن محبتــه إلا بــالإعراض عــن كــل محبــوب ســواه ، وهــذا حقيقــة 

 3الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين ، صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين.

، مــوالاتهم معــنى وهــذا حــرام ، لأن محبــة الكفــار هــو قلـت: وقــد بـُــلِي بعــض المســلمين بمحبــة الكفــار ، 
كلمــة   محبــةنقــص في تحقيــق شــرط علــى وجــود بــلا شــك دل تــ فــإن المــوالاة هــي اببــة ، ومــوالاة الكفــار

وقـد وردت ،  مـا  الفهـا ومـن  الفهـا، لأن اببة التامة تستلزم ضدها ، وهو بغض  «لا إلٰـه إلا الله»
لا تجـــد قومـــا  يؤمنـــون بـــالله واليـــوم الآخـــر مـــوالاة الكفـــار كقولـــه تعـــالى  آيـــات كثـــيرة في التحـــذير مـــن

                                                 
 . 3سورة الممتحنة:  1
 الدمام. –( ، الناشر: دار ابن الجوزي 626 – 2/623« )معارج القبول» 2
حليم بن عبد السلام ، الحراني ـمد بن عبد الـلامة البحر الفقيه ، شيخ الإسلام حقا ، أبو العبا  ، تقي الدين ، أحـهو الإمام الع 9

ته ، وأظلمت الدنيا بالبدع الكلامية وخرافات جدد دين الإسلام بعدما استحكمت غرب، ابن تيمية الملقب بثم الدمشقي ، 
جدد الدعوة للإسلام الصافي على منهاج الكتاب والسنة ، وجهر بالحق ، ـالصوفية وشركيات القبورية وإلحاد الفلاسفة والرافضة ، ف

وصار من بعده من  وناظر أهل الباطل ، وتحمل السجن في سبيل ذلك ، فكتب الله لعلمه القبول ، وسارت بمصنفاته الركبان ،
عليه ، أما تلاميذه فصار بعضـهم من أئمة الإسلام ، كابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم ،  علماء السنة عيالا
الجامع لسيرة شيخ الإسلام »هـ ، وقد جمع بعض ابققين أقوال من ترجم له في جامع نفيس ، ووسموه بـ  721توفي رحمه الله سنة 

مكة ، فليرجع إليه من أراد  –، بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، ونشرته دار عالم الفوائد « بن تيمية خلال سبعة قرونا
 الاستزادة.

 (.21/92« )مجموع الفتاوى» 3



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

11 

 

هم أو أبنــاءهم أو إخــواام أو عشــيرتهم أولئــك كتــب في مــن حــاد الله ورســوله ولــو كــانوا آبــاء ون ــواد  
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتهـا الأاـار خالـدين فيهـا أبـدا رضـي الله 

عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون
1. 

 2.في الله؛ الحب في الله والبغض  أوثق عرى الإ مان:  قال النبي و 

 :قـال: )نـلا  مـن كـن فيـه وجـد حـلاوة الإيمـان( ، وفي لفـظ عن أنس رضي الله عنه ، عـن النـبي و 
وأن ما ، ـإليــه ممــا سواهـــ مــن كــان الله ورســوله أحـــبَّ  :)لا يجــد طعــم الإيمــان إلا مـــن كــان فيــه نـــلا (

 9.لقى في النارفي الكفر كما يكره أن ي ، وأن يكره أن يرجع   المرف لا  حبه إلا لله حب   ُ 

نع لله تعــالى ، ـعالى ، ومـــــــــ ى لله تـــــــأنــه قــال: مــن أع الله  رســولوعــن ســهل بــن معــاذ عــن أبيــه عــن 
 3.ح لله تعالى ؛ فقد استكمل إيمانه، وأنك   وأحب لله  عالى ، وأبغض لله  عالى

، وأع ـــى لله ،  مـــن أحــب لله ، وأبغــض لله :قــال عــن أبي أمامــة رضــي الله عنـــه ، أن رســول الله و
 6.ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان

                                                 
 . 22سورة المجادلة:  1
ر الكتب العلمية( عن البراء بن ( ، )الناشر: دا93927« )مصنفه»( ، وابن أبي شيبة في 3/215« )مسنده»أخرجه أحمد في  2

، وحسنه الألباني بمجموع رضي الله عنه ( عن عبد الله بن مسعود 18/272« )الكبير»، ورواه ال براني في رضي الله عنه عازب 
 (. 1721« )الصحيحة»طرقه في 

 ( ، واللفظ للبخاري.39( ومسلم )15رواه البخاري ) 9
( ، وحسنه الألباني ، وقال محققو 28/312( ، وال براني في الكبير )9/58وأبو يعلى )( 9/391( وأحمد )2611رواه الترمذي ) 3

 صحيح لغيره. «: المسند»
 ( وصححه الألباني رحمه الله.3511أخرجه أبو داود ) 6
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* أفـرأيتم مـا كنـتم تعبـدون وقال ابن القيم رحمه الله: فلا تصح الموالاة إلا بالمعـاداة ، كمـا قـال تعـالى 
أنــتم وآبــاؤكم الأقــدمون * فــإام عــدو لي إلا رب العــالمين

هــذه المــوالاة  ، فلــم يصــح لخليــل الله  1
 2ذه المعاداة ، فإنه لا ولاء إلا لله ، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه.والخلة إلا بتحقيق ه

حبة الكفار وترم ـمى الله مـس ؛ «لا إلٰـه إلا الله»لتحقيق  ولما كانت محبة الكفار مُنقِصةٌ 
ة في والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلّا تفعلوه تكن فتنعالى ـتكما في قوله ،   افسادمعاداتهم 

الأرض وفساد كبير
  :سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمةالعبد الرحمٰـن  الشيخقال  ، 9

 َّتفعلوه إلا  ، ؛ أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم
، فإنه  صل بذلك من  تكن فتنة في الأرض وفساد كبيريتم الكافرين وعاديتم المؤمنين ، أو وال  

الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل ، والمؤمن بالكافر ، وعدم كثير من العبادات الكبار ،  
خذ المؤمنون وحدهم ــكالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين ال  تفوت إذا لم يـُتَّ 

 3.انتهى .أولياء ، بعضهم لبعض

                                                 
 . 77 - 76: الشعراء سورة 1
 .الدمام -، الناشر: دار ابن الجوزي  «الداء والدواء» 2
 . 79الأنفال:  سورة 9
 «.تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان»ر تفسير الآية في كتابه انظ 3
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 باب الولاف للمؤمنين ، والبرافة من ال افر نفص  في أنواع الناس في 

خلاصة في هذا الباب في أنواع النا  في باب الولاء الرابع بذكر الشرط  شرحالكلام في  تم 
 : ، قالرحمه الله تعالى  1لشيخ محمد بن عبد الوهابللمؤمنين ، والبراءة من الكافرين ، ل

 :أصل دين الإسلام وقاعدته أمران
بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من الأمر  :الأول
  .تركه

 .الإنذار عن الشرم في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك ، والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله :الثاني

 والمخالفون في ذلك أنواع ؛
 .فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع

 .عاد أهلهنكر الشرم ، ولم يُ ده ، ولم يُ ومن النا  من عبد الله وح
  .رهمفِّ ك  ومنهم من عاداهم ، ولم يُ 

  .بغضهومنهم من لم  ب التوحيد ، ولم يُ 
 

                                                 
الشيخ محمد من المجددين لما اندر  من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين  1

هـ ،  1285هـ وتوفي سنة  1116 كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة إلى يومنا هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثو  في
 وكل من جاء بعده من علماء الجزيرة العربية عيالٌ عليه إلى يومنا هذا .

عقيدة الشيخ »للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء نجد خلال رانية قرون»انظر ترجمته في كتاب 
 للشيخ د. صالح بن عبد الله العبود .« لوهاب السلفيةمحمد بن عبد ا

وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد الل يف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي مثبتة في 
 (.392-1/972« )الدرر السنية في الأجوبة النجدية»( ، وكذا في 322-9/971« )مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

15 

 

1رهمفَّ ـومنهم من ك  
  .للصالحين مسبة 2أنه، وزعم  

  .بغض الشرم ، ولم  بهــومنهم من لم يُ 
  .ومنهم من لم يعرف الشرم ، ولم ينكره

 .لتوحيد ، ولم ينكرهومنهم من لم يعرف ا
بغض من من عمل بالتوحيد ، لكن لم يعرف قـدره ، ولم يُ  –وهو أشد الأنواع خ ر ا  -ومنهم 

  .ه ، ولم يكفرهمــــــــترك
 .همر  كفِّ ومنهم من ترم الشرم ، وكرهه ، ولم يعرف قدره ، ولم يعاد أهله ، ولم يُ 

 3لله سبحانه وتعالى ، والله أعلم.قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء ، من دين ا 9وهؤلاء

 الانقياد لها لالشرط القامس

بالعمل بما فرضه الله ، وهو العمل بالجوارح ، ،  لما دلت عليه الانقياد «لا إلٰـه إلا الله»ومن شروط 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم تعالى قوله  ودليل الانقياد،  م ما حرمه اللهوتر 

ثم لا تنصرونالعذاب 
الإسلام أن هو الشاهد من الآية ، لأن حقيقة  وأسلموا لهفقوله ،  6

 .، وينقاد له بالتوحيد وال اعة يـُسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى

                                                 
 أي كفَّر أهل التوحيد. 1
 أي التوحيد. 2
 أي المخالفين الذين تقدم ذكر أنواعهم. 9
الشيخ ( ، وقد شرح هذه الزبدة النفيسة حفيده 2/22« )الدرر السنية في الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في  3

« الدرر السنية في الأجوبة النجدية»الله تعـالى ، وشرحه مثبت في  عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم
(2/282 - 211.) 
 . 63سورة الزمر:  6
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بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره تعالى  قوله ةـللشريع الانقيادعلى وجوب ومن الأدلة 
عند ربه

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الونقى تعالى وقوله،  1
2  ،

ن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاـومن أحسوقوله تعالى 
9. 

 .أي لا أحسن دينا ومن أحسن دينافقوله 
 .وإسلام الوجه لله هو الخضوع والانقياد له

 . ، ومتابعة رسوله  تعالى لله هإخلاصيتحقق بوإحسان العمل 
يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله ، أي أخلص  :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة

اع ما به أمر ، وترم له العمل وانقاد لأمره وشرعه ، ولهذا قال ﴿وهو محسن﴾ ، أي في عمله ، باتب
 .فقد أخذ مونقا من الله متينا أنه لا يعذبه ﴿فقد استمسك بالعروة الونقى﴾ ، أي ما عنه زجر ،

 3.انتهى

وقال تعالى ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
 6يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾.
، وذلك أنه إذا حكم فهذه الآية عامة في جميع الأمور  :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية

هنا ولا رأي ولا قول ، كما قال تبارم  لأحدٍ  اختيار  ولا ، فليس لأحد مخالفته  الله ورسوله بشيءٍ 
وتعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى  كموم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 

                                                 
 . 112سورة البقرة:  1
 . 22سورة لقمان:  2
 . 126سورة النساء:  9
 .في تفسير الآية نفسها من سورة النساء« أضواء البيان»وانظر ما قاله الشنقي ي في  3
 . 95سورة الأحزاب:  6
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ن أحدكم حتى يكون هواه )والذي نفسي بيده ؛ لا يؤم :، وفي الحدي  1قضيت ويسلموا تسليما﴾
ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ﴿ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ،  2تبعا لما جئت به(

صيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ، كقوله تعالى ﴿فليحذر الذين  الفون عن أمره أن ت 9مبينا﴾
 انتهى. .(3أليم﴾

قل إن  كما قال تعالى ،   بة الله تعالىمن دلائل محالانقياد للشريعة أن  عليهمما ينبغي التنبيه و 
كنتم تحبون الله فاتبعوني  ببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

6. 

 :حمه الله في أبيات منسوبة لهالشافعي ر الإمام قال و 

 ي في القيا  بديعرِ م  ع  هذا ل    وأنت تزعم حبهلٰـه الإي تعصِ 

 إن ابب لمن  ب م يع  لو كان حبك صادقا لأطعته

بين الانقياد والقبول أن القبول أمر قلبي ، فهو أمر متعلق بالقلب ، بخلاف الانقياد فهو والفرق 
 .، والله الهاديوعلامة انقياد الجوارح لأوامر الله تعالى ، فالقبول سبب والانقياد أنر 

                                                 
 . 56سورة النساء:  1
الناشر: مؤسسة ( »2/929« )جامع العلوم والحكم»( بنحوه ، وضعفه ابن رجب في 16« )السنة»رواه ابن أبي عاصم في  2

 (.1/12« )ظلال الجنة»، وكذا ضعفه الألباني في « الرسالة
 . 95سورة الأحزاب:  9
 . 59سورة النور:  3
 . 91سورة آل عمران:  6
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 ن بهاالتيق   لالشرط السادس

ال المنافقين عياذا بالله ، الذي هو حلشك والريب ، وضده االيقين هو كمال العلم والتصديق ، 
وجاهدوا  لم  ر ابواإ ا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم اليقين قوله تعالى وجوب ودليل 

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
1. 

به ، وعلى فيما أمروا بالإيمان وا ك  صدق إيماام بالله ورسوله كوام لم يرتابوا ، أي لم يشُ لفاشترط 
 .فراد الله بالعبادةإوما دلت عليه ، من  «لا إلٰـه إلا الله» رأ  ذلك الإيمان بكلمة

من لقيـت مـن وراء  :لأبي هريرة رضي الله عنه والدليل من السنة على أن اليقين شرط ؛ قول النبي 
 2.ره بالجنةبها قلبه فبشِّ  انا قيمست «لا إلٰـه إلا الله»هذا الحائط يشهد أن 

لا ،  «وأني رســـول الله، أشـــهد أن لا إلــٰــه إلا الله » :قـــال ن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن النـــبي وعـــ
 9.إلا دخل الجنة فيهما غير شاك  يلقى الله بهما عبد 

                                                 
 . 16ات: سورة الحجر  1
، معنا أبو بكر وعمر في نفـر ، فقـام رسـول الله  كنا قعودا حول رسول الله   :( عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه91رواه مسلم ) 2

  ُعنا وقمنــا ، فكنــت أول مــن فــزع ، فخـــرجت أبتغــي رســول الله زِ ــــقت ــع دوننــا ، وف  مــن بــين أظهرنــا فأب ــأ علينــا ، وخشــينا أن ي 
،  خارجـةٍ  به هل أجد له بابا فلم أجد ، فإذا ربيعٌ يـدخل في جـوف حـائط مـن بئـرٍ  ائ ا للأنصار لبني النجار ، فدُرتُ حتى أتيت ح

 !؟أبو هريرة :، فقال ( كما  تفز الثعلب ، فدخلت على رسول الله ني المدخلع  تضاممتُ ليِس  أي والربيع الجدول ، فاحتفزت )
كنــت  بــين أظهرنــا ، فقمــت فأب ــأت علينــا ، فخشــينا أن تقت ــع دوننــا ففزعنــا ،   :قلــت ؟أنكمــا شــ :قــال .نعــم يــا رســول الله :فقلــت

 اني ـيــا أبــا هريــرة ، وأعــ :فقــال .حتفز الثعلــب ، وهــؤلاء النــا  ورائــيـفكنــت أول مــن فــزع ، فأتيــت هــذا الحــائط ، فــاحتفزت كمــا يــ
 :قـال .نا بها قلبه فبشره بالجنـةقيمست «لا إلٰـه إلا الله»يشهد أن هاتين ، فمن لقيت من وراء هذا الحائط  اذهب بنعليَّ  :نعليه ، قال

 .: فخلِّـهم قال رسول الله  .هم يعملونكل النا  عليها ، فخلِّ فلا تفعل ، فإني أخشى أن يتَّ  :قال .نعم
 ( أي خارجةٍ عن الحائط. انظر شرح النووي للحدي .خارجةٍ  قوله: )من بئرٍ 

 بنحــرِ  حــتى هــمَّ  :فنفــدت أزواد القــوم ، قــال :في مســير ، قــال  كنــا مــع النــبي  :قــالرضــي الله عنــه ريــرة ( عــن أبي ه27رواه مســلم ) 9
 .الله عليها ما بقى من أزواد القوم فدعوت   يا رسول الله ، لو جمعت   :فقال عمر :، قال( وهي الإبل )أي ركِابهمم هِ لِ بعض حمائِ 
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مجرد الن ق  فإنبما تستلزمه كلمة التوحيد مستيقنا من لم يكن فاليقين يستلزم نفي الشك والريب ، ف
لأنه مجــرد ن ق باللسان ، لم ينعقد عليه ، مة ولا في قبره عند ســؤال الملكين يوم القيانفعه يلا ا به

قلب ، ومن الممعلوم أن الإيمان اعتقاد بالجنان ، ون ق باللسان ، وعمل بالأركان ، أي الاعتقاد 
 الجوارح.

ك ، سؤال الملكين للميت بعد دفنه  دلالة على ذل فيرضي الله عنه وفي حدي  البراء بن عازب 
 ؟من ربك :سانه ، فيقولان لهجلِ نه يأتيه ملكان فيُ الكافر إفي قال أنه  النبي عن  فقد نبت

 .هاه هاه ، لا أدري لفيقول
 ؟ما دينك :فيقولان له

 .هاه هاه ، لا أدري :فيقول
 ؟ع  فيكمما هذا الرجل الذي بُ  :فيقولان له

 1.هاه هاه ، لا أدري :فيقول
، وافتحوا له باب إلى النار ، فيأتيه من  2شوا له من الناركذب ، فافرِ   فينادي منادٍ من السماء أن

 ، قبيحُ  الوجهِ  مومها ، ويُضيق عليه قبره حتى  تلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيحُ ـها وس  حرِّ 
 .أبشر بالذي يسوؤم ، هذا يومك الذي كنت توعد :، فيقول الريحِ  نُ ـت ِـن  ـ، مُ  الثيابِ 
 ؟الوجه يجيء بالشر ك  فوجهُ من أنت ،  :فيقول

                                                                                                                                      

 ؟ومـا كـانوا يصـنعون بـالنوى :وذو النـواة بنـواه ، قلـت :وقـال مجاهـد :، وذو التمـر بتمـره ، قـاله رِّ ـببـُ رِّ ـفجاء ذو البُ  :ففعل ، قال :قال
أشـهد أن لا إلٰــه إلا » :فقـال عنـد ذلـك :م ، قـالدتِهـفـدعا عليهـا حـتى مـلأ القـوم أزوِ  :مصونه ويشربون عليـه المـاء ، قـالـكانوا ي  :قال

 .فيهما إلا دخل الجنة غير شام  ، لا يلقى الله بهما عبد  «الله ، وأني رسول الله
هذا هو الشاهد من الحدي  ، وهو قوله )هاه هاه لا أدري( ، فقد دلت على أنه لم يكن مستيقنا بما يستلزمه الن ق بكلمة   1

 التوحيد ، فهلك عياذا بالله كما سيأتي.
 أي اجعلوا له فراشا من النار.  2
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 .أنا عملك الخبي  :فيقول
 1.ربِّ لا تقم الساعة :فيقول

 «.لا إلٰـه إلا الله»شهادة  ليس متيقنا من أصل دين الإسلام وهو هلأنعياذا بالله ،  كافرلشام  اف
 ترددٍ بلا  ه من عقائد فإنه يجيب الملكينتضمنوما ت« لا إلٰـه إلا الله»وأما المؤمن المتيقن من شهادة 

 ، فقد جاء في نفس الحدي  أن الملكان يأتيان المؤمن فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ؤٍ ولا تلك  
 فيقول: ربي الله.

 فيقولان له: ما دينك؟
 فيقول: ديني الإسلام.

 ما هذا الرجل الذي بعُ  فيكم؟فيقولان له: 
 . فيقول: هو رسول الله 

 عِلمك؟فيقولان له: وما 
 .قترأت كتاب الله ، فآمنت به وصدَّ فيقول: ق

وه من الجنة ، وافتحوا له بابا س، وألبِ  2شوه من الجنةفينادي مناد في السماء أن صدق عبدي ، فافرِ 
 الجنة. إلى

 قال: فيأتيه من ر وحِها وطيبها ، ويفُسح له في قبره مد بصره.
، فيقول: أبشر بالذي يسُر م ، هذا قال: ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح 

 يومك الذي كنت توعد ، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير.
                                                 

وقالوا: « المسند»( ، وصحح إسناده محققو 3769، وأبو داود )  حدي  طويل ( في3/217« )مسنده»أخرجه الإمام أحمد في   1
 (.1598« )مشكاة المصابيح»( و 1575« )صحيح الجامع»رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في 

 أي اجعلوا له فراشا من الجنة.  2
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 قول: أنا عملك الصالح.يف
  أهلي ومالي.لىفيقول: رب أقم الساعة حتى أرجِع إ

عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي  «صحيحه»وروى البخاري في 
قال: ... ولقد أوحِي إلي أنكم تفتنون في القبور  عن أختها عائشة رضي الله عنها أن النبي  بكر

قال له: ما عِلمك ؤتى أحدكم فيُ يُ  –لا أدري أيتهما قالت أسماء  –مثل أو قريبا من فتنة الدجال 
 بهذا الرجل؟

، جاءنا  ول الله فيقول: محمد رس –ماء ـلا أدري أي ذلك قالت أس – الموقنفأما المؤمن أو 
 دى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا.ـبالبينات واله

 .لموقِــنافيقال له: نم صالحا ، فقد علِمنا إن كنت 
فيقول: لا أدري ، سِمعت النا  يقولون  –لا أدري أيتهما قالت أسماء  – المر ابوأما المنافق أو 

 1شيئا فقلته.
حال كذا ، و في قبره وما يعجل له من النعيم ، يد الموقن بكلمة التوححال  انالحديث نهذا نـفبيَّ 

 وما يعجل له من العقوبة ، والله المستعان.، الشام في كلمة التوحيد 
بالله إ ا يستأذنك الذين لا يؤمنون في وصفهم تعالى قال صفات المنافقين أيضا ، والشك من 
فهم في ريبهم يترددون وار ابت قلوبهمواليوم الآخر 

 بين ذلك لا إلى هؤلاء مابابين، وقوله  2
  

                                                 
، فإن نبتت لفظة )الموقن( فالحدي  صريح في شرط  ( ، والشك في اللفظين من عند هشام بن عروة1869أخرجه البخاري )  1

اليقين ، والذي يظهر أن لفظة )الموقن( نابتة ، لأنه قال في ااية الحدي : )فقد علِمنا إن كنت لموقنا( ، فالتناسق باستعمال لفظة 
 اليقين في السؤال والإجابة تشير إلى هذا ، والله اعلم.

 . 36التوبة: سورة  2



 «لا إلٰـه إلا الله»كلمة التوحيد   شرح شروط
 

11 

 

 
ولا إلى هؤلاء

1. 
ــتعــالى أالله  نـبيَّــوقــد  كمــا في عــدة آيــات مــن ،  ض ر  ن الشــك والريــب الــذي في قلــوب المنــافقين أنــه م 

 .القرآن العزيز

 الصدو فيها لالشرط السابع

لا إلٰـه »عنى كلمة وهو ت ابق العلم بمالمنافي للكذب ،  الصدو «لا إلٰـه إلا الله»ومن شروط تحقيق 
 -اللسان ومـح ل ه  -الن ق بها مع  -القلب ومـح ل ه  -مع الإيمان بها  -ه العقل ل  ح  ـوم - «إلا الله

وفعل  اللسانقول و قلب إيمان العقل العلم بال، فيُصدِّق تلك الكلمة مع انقياد الجوارح لما دلت عليه 
 .وارحالج

ـــذين صـــدقوا مـــن الكتـــاب قولـــه تعـــالى ودليـــل الصـــدق  ـــذين مـــن قـــبلهم فلـــيعلمن الله ال ـــا ال ولقـــد فتن
وليعلمن الكاذبين

2. 
 .والصادق من الكاذب، ليتبين المخلص من المنافق ، ون في أموالهم وأنفسهم لنختبرهم بتل  أي يُ 

 ومعــاذٌ  - أن النــبي رضــي الله عنــه عــن أنــس بــن مالــك  رواه البخــاريمــا مــن الســنة الصــدق دليــل و 
 .يا معاذ بن جبل :قال -ل ـحِ رَّ ه على الرديفُ 
 .لبيك يا رسول الله وسعديك :قال
 .يا معاذ :قال
 .نلانا، لبيك يا رسول الله وسعديك  :قال

                                                 
 . 139 النساء:سورة  1
 . 9سورة العنكبوت:  2
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إلا حرمــه الله  صــدقا مــن قلبــه «وأن محمــدا رســول الله، لا إلـٰــه إلا الله »مــا مــن أحــد يشــهد أن  :قــال
 .على النار

 ؟فيستبشروا أفلا أخبر به النا ، يا رسول الله  :قال
 .كلواـإذا يتَّ  :قال

 1.2ماـوأخبر بها معاذ عند موته تأن  
ــ،  أقبلنــا مــع رســول الله  :قــالرضــي الله عنــه عــن رفاعــة الجهــني و  أو قــال  -يد دِ ـحــتى إذا كنــا بالك 
فحمـد الله وأنــنى  فقــام رسـول الله ، فجعـل رجــال منـا يسـتأذنون إلى أهلــيهم فيـأذن لهـم  - 9يدد  ـبقُـ

ـــ الشـــجرة الـــ  تلـــي رســـول الله  ق  مـــا بـــال رجـــال يكـــون شِـــ : قـــالعليـــه ثم  قِّ ـأبغـــض إلـــيهم مـــن الشِّ
 ؟الآخر

 .باكيا إلافلم نر عند ذلك من القوم 
 .الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه إن :فقال رجل

« للهني رسـول اأو ، الله  إلالا إلٰــه »يشـهد أن  لا يمـوت عبـدٌ ؛ أشـهد عنـد الله  :فحمد الله وقال حينئذ
 3.سلك في الجنة ؛ إلاد سدّ ثم يُ ،  صدقا من قلبه

الله ، الله أكــبر » :ال المــؤذنـإذا قــ : قــال رســول الله  :عــن عمــر بــن الخ ــاب رضــي الله عنــه قــالو 
أشــهد » :قــال،  «لا إلـٰــه إلا الله شــهد أنأ» :ثم قــال ، «الله أكــبر، الله أكــبر » :فقــال أحــدكم «أكــبر

                                                 
أي خشية الوقوع في إثم كتمان العلم ، والذي دعاه أصلا للكتمان هو خشيته أن يسيء النا  فهم الحدي  فيكتفوا بالشهادتين  1

دي  ويتركوا العمل ، فإن عوام النا  الذين لا يعلمون حقوق الشهادتين يمكن أن يقع منهم ذلك ، والله المستعان. انظر شرح الح
 «.الفتح»لابن حجر رحمه الله في 

 (.6/299« )مسنده»( ، وأحمد في 121رواه البخاري ) 2
 .«النهاية»ديد موضع بين مكة والمدينة. انظر قُ  9
 «. المسند»( ، وصحح إسناده محققو 3/15« )مسنده»رواه أحمد في  3
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ثم  «مدا رسـول اللهـأشـهد أن محـ» :قـال؛  «أشهد أن محمدا رسـول الله» :ثم قال ، «لا إلٰـه إلا الله أن
؛  «حــي علــى الفــلاح» :ثم قــال،  «ول ولا قــوة إلا بــاللهـلا حــ» :قــال؛  «حــي علــى الصــلاة» :قــال
الله ، ر ـالله أكبـــــ» :قـــــال؛  «رـالله أكبـــــ، ر ـالله أكبـــــ» :ثم قـــــال،  «ول ولا قـــــوة إلا بـــــاللهـلا حـــــ» :قـــــال
 1.دخل الجنة؛  من قلبه «لا إلٰـه إلا الله» :قال؛ « لا إلٰـه إلا الله» :الـثم ق،  «رـأكب

فــإن أســلموا فقــد اهتــدواوروى ابــن أبي حــاتم في تفســير ســورة آل عمــران في قولــه 
عــن الربيــع في  2

 .فقد اهتدى -يعني الإيمان  - صدقا من قلبهمن تكلم بهذا  :؛ قال فقد اهتدواقوله 

ما  الفها ـالن ق ب أو،  «لا إلٰـه إلا الله»، ويكون باعتقاد ما يناقض ق الكذب وضد الصد
يقولون النفاق ، قال تعالى عن المنافقين  هذا كله منو عن العمل ،  ، أو  لف الجوارحباللسان 

بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
9. 

 .«الطاغو »، وهو المعبر عنه بـ  ال فر بما  نافيها لالشرط الثامن

ى إلا بنفـي وإنبــات ، أي نفـي جميــع مــا ما كــان تحقيــق الشـهادتين لا يتــأتَّ ـلـمنا الله وإيـام أنــه ـعلـم رحــا
لشـروط شـرطا نامنـا  لمـأهـل العـ زاد بعـضعبد من دون الله ، وإنبات عبادة الله وحده لا شريك له ؛ يُ 

كـل وال ـاغوت يشـمل  ال ـاغوت ، نـه بالمعبَّــر عا ينُافيهـا وهـو وهـو الكفـر بمـ،  «لا إلٰــه إلا الله»تحقيـق 
ــد مــن دون الله وهــو راضٍ  خلــع الشــركاء والأنــداد عــن الله ، وعليــه فمعــنى الكفــر بال ــاغوت:  3مــا عُبِ

                                                 
 ناشر: المكتب الإسلامي.( ، ال1/211« )هصحيح»واللفظ له ، وابن خزيمة في  (916)رواه مسلم  1
 . 28آية رقم  2
 . 11سورة الفتح:  9
، وتبعه الشنقي ي رحمه الله  267سورة البقرة: في تفسير  «تفسيره»هذا اختيار شيخ المفسرين محمد بن جرير ال بري رحمه الله في  3

 في تفسير الآية نفسها حي  قال: «الأضواء»في 
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ويـؤمن بـالله    فـر بالطـاغو فمـن كتـاب قولـه تعـالى الودليل هـذا الشـرط مـن ، والتبرؤ منها تعالى 
فقـد استمســك بــالعروة الــونقى لا انفصــام لهــا

نفــي هــو معــنى في الآيــة الكريمــة لكفر بال ــاغوت ، فـا 1
، والإيمـان بـالله خلع الشركاء والأنداد عن الله تعـالى و « لا إلٰـه إلا الله»كلمة في   عن اللهلوهية غير الله أُ 

، فمـــن حقـــق هـــذين في الكلمـــة نفســـها الألوهيـــة لله تعـــالى وحـــده إنبـــات معـــنى هـــو في الآيـــة الكريمـــة 
 .«لٰـه إلا اللهلا إ»الشرطين فقد حقق 

يبـين للنا   النبـي ، فقد كان « لا إلٰـه إلا الله» بما ينافيوالسنة الشريفة تدل على وجوب الكفر 
 –أي اجتناب الشرم  –وهو ، واجتـناب الشرم ، عبادة الله  :الأمرين بذكر الإسلامدائما معنى 

بارزا  كان النبي   :قاللله عنه رضي اكما في حدي  جبريل عن أبي هريرة الكفر بال اغوت ،  معنى 
كتبه وبلقائه ورسله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته و  :قال ؟ما الإيمان :يوما للنا  فأتاه جبريل فقال

 . وتؤمن بالبع 
  ؟ما الإسلام :قال
وتصوم ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتقيم الصلاة ،   عبد الله ولا  شرك به شيئاالإسلام أن  :قال

 2.رمضان
 .يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة :أن رجلا قالرضي الله عنه صاري ـالأنوعن أبي أيوب 
 9.وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم،   عبد الله ولا  شرك به شيئا :فقال رسول الله 

                                                                                                                                      

 فهو طاغوت ، والحظ الأكبر من ذلك للشي ان. والتحقيق أن كل ما عُبِد من دون الله
 .  15وبنحوه في تفسير سورة النحل: 

 . 267سورة البقرة:  1
 (.53( ، وابن ماجه )6887( ، والنسائي )2( ، ومسلم )68رواه البخاري ) 2

 ( واللفظ له.357( ، والنسائي )1925رواه البخاري ) 9
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ونحن  فأصبحت يوما قريبا منه، في سفر  كنت مع النبي   :قالرضي الله عنه وعن معاذ بن جبل 
 .أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار :يا رسول الله :نسير فقلت

،   عبد الله ولا  شرك به شيئا ،وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، لقد سألتـني عن عظيم  :قال
  1.وتحج البيت، وتصوم رمضان ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة 

ويقيم ،   عبد الله لا  شرك به شيئامن جاء  :قال ول الله ـــأن رس، صاري ـن أبي أيوب الأنـوع
 2له الجنة. فإن ؛ويجتـنب الكبائر ويصوم رمضان ، ، ويؤتي الزكاة ، لاة ـالص

من كان  :نلا  من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :قال رسول الله  :وعن أنس رضي الله عنه قال
  وأن   ره أن  عود في ال فرالمرء لا  به إلا لله ، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن  ب 

 9.في النار يلقىكما يكره أن 
، وكفـر بما  «لا إلٰـه إلا الله»من قال  :يقول سمعت رسول الله  :وعن أبي مالك عن أبيه قال

 3.م ماله ودمه ، وحسابه على الله عزَّ وجلر ُـ؛ ح   عبد من دون الله ُ 
  :وهاب رحمه الله معلقا على هذا الحدي قال الشيخ محمد بن عبد ال

، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال ، بل  «إلا الله إلٰـهلا »وهذا من أعظم ما يبين معنى 
شريك ونه لا يدعو إلا الله وحده لا ـرار بذلك ، بل ولا كـولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإق

، فإن شك أو  عبد من دون اللهضيف إلى ذلك ال فر بما  ُ حتى  ُ  م ماله ودمهحرُ ـله ، بل لا ي  

                                                 
 ه الله.( ، وصححه الألباني رحم2515رواه الترمذي ) 1

 ( ، وصححه الألباني.6/319( ، وأحمد )3882رواه النسائي ) 2

 تقدم  ريجه. 9
 تقدم  ريجه. 3
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توقف لم  رم ماله ولا دمه ، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ، ويا له من بيان ما أوضحه ، 
 1وحجة ما أق عها للمنازع.

م الإشرام وعدبالعبادة الله  إفرادأن كان يبين دائما   من هذه الأحادي  وغيرها أن النبي فالحاصل 
 .، وأاما متلازمان «لا إلٰـه إلا الله»به هو معنى 

 «الطاغو »في شرح معنى  استطراد

إنا لما طغا الماء ﴿كما في قوله تعالى في اللغة تجاوز الحد ،  وال اغوت من ال غيان ، وهو 
 ه.حدَّ الماء ، أي تجاوز  2﴾حملناكم في الجارية

  .ه العبد حده الشرعي من متبوع أو معبود أو م اعما جاوز بال اغوت معنى فإن في الشرع و 
 قال ابن القيم رحمه الله:

ه من معبود أو متبوع أو م اع ، ف اغوت كل قوم من وال اغوت: كل ما تجاوز به العبد حدَّ 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو 

 9.فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ، فهذه طواغيت العالم ي يعونه

رمون ـلون ما حرم الله أو  ُ ـالذين  ُِ ، كعلماء السوء   والمتبوعكالأصنام والقبور المعبودة ،   المعبودف
 نالله ، كبعض علماء بني إسرائيل السابقين ، وقساوسة النصارى وأحبار اليهود ، الذيأحل ما 
، أو العلماء المنتسبين للإسلام ، من الذين  سهم ويقولون هذا من عند اللهشرعون من عند أنفيُ 

                                                 
  «.أن لا إلٰـه إلا الله»، باب تفسير التوحيد وشهادة « كتاب التوحيد» 1
 . 11سورة الحاقة:  2
 لبنان. - ( ، الناشر: دار الكتاب العربي62 – 1/61« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» 9
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والذبح لهم والنذر ، والم اع كإبليس أعاذنا الله منه ، وهو رأ  لقبور ايجيزون دعاء أصحاب 
 .ال واغيت

 :«الأصول الثلانة»كتابه خاتمة  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في و 

بد وهو راض ، ومن دعا النا  إلى إبليس لعنه الله ، ومن عُ  :، ورؤوسهم خمسةواغيت كثيرة ـوال 
، ومن حكم بغير ما أنزل الله ، والدليل قوله تعالى  1عى شيئا من علم الغيبعبادة نفسه ، ومن ادَّ 

 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بال اغوت ويؤمن بالله فقد استمسك
نقىبالعروة الو 

 .انتهى .2

رأ  الدعاة إلى الشرم وإلى الشر ، ومن  الشيخ أول ال واغيت لأنه ذكره؛  قوله )إبليس لعنه الله(
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشي ان إنه لكم لم يعبد الله فهو عابد لإبليس ، قال تعالى 

عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
9. 

 .س منهاس من رحمة الله ، أي أيِ لأنه أبل   إبليس   ليسُ ي إبمِّ ـوقد سُ 

ده النا  بها ، ووجه كونه طاغوتا أنه ــبتلك العبادة ال  عب أي راضٍ ( ؛ د وهو راض  ــقوله )ومن عُبِ 
ومن نازع الله في خالص حقه ، وهو عبادته وحده لا شريك له ، وهذا من تجاوز الحد ، قال تعالى 

من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين إلٰـهيقل منهم إني 
3. 

                                                 
، وهذا من صنف الـمُ اعين لأن  قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللهووجه كونه كافرا أنه مكذب لقوله تعالى  1

 النا  يصدقونه في يعونه فيما يقول لهم.
 . 267: البقرة سورة 2
 . 58سورة يــٰــس:  9
 . 22سورة الأنبياء:  3
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ول المؤلف )وهو راضٍ( احتراز وقيد ، لأن من الصالحين من عُبِد وهو غير راضٍ عن عبادة ـوفي ق
النا  له ، كعيسى عليه السلام ، وكعلي بن أبي طالب ، وكالحسين بن علي بن أبي طالب ، 

عبادة النا  باء العالم الإسلامي ، فهؤلاء غير راضين مقبورين في أنحـحين الـوكبعض العلماء والصال
بادات ، وهذا هو شأن الصالحين كلهم ، ـالتوجه إليهم بالدعاء والذبح والنذر وغيره من العبلهم ، 

الضلال ، الذين يريدون العلو في الأرض ، كفرعون لعنه مشــايخ وإ ا الذي يرضى بعبادة نفسه هم 
المجيء تعظيم النا  لهم ، بالتبرم بهم في حياتهم ، و بيرضون وفية ، الذين ائخ الصـمشبعض الله ، وك

 .، وطلب الحوائج منهمودعائهم ،  مماتهمإلى قبورهم بعد 

هذا أعظم جرما من الذي قبله ، ورأ  هؤلاء فرعون قوله )ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه( ؛ 
غيري إلٰـهما علمت لكم من الذي قال للنا  

عون النا  إلى ، ويد 1 خل في حكمه من يد 
ينون قولهم ويزخرفونه بالشبهات والأحادي  الباطلة المكذوبة ، كعلماء السوء ، ز  ــعبادة غير الله ، ويُ 

م لهم أم لـ فهؤلاء إخوان إبليس وأقرانه ، ومن طواغيت العالم الكبار ، سواء استجاب النا 
 .لهم يستجيبوا

ه طاغوتا أنه ادّعى مشاركة الله في شيء من ــــــوجه كونلغيب( ؛ قوله )ومن ادعى شيئا من علم ا
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب صفاته الخاصة به ، وهي علم الغيب ، قال تعالى 

إلا الله
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال  2

، ويدخل في هذا السحرة والكهنة  9

                                                 
 . 91: القصص سورة 1
 . 56النمل:  سورة 2
 . 62سورة الأنعام:  9
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وفق في والذين يقرؤون الكف والفنجان ونحو ذلك ، ويقولون للنا  )أنت ستُ الون مَّ والمنجمون والرَّ 
 .ونحو ذلكعون معرفة مكان الضالة ، زواجك وأنت لن توفق( ، أو يدّ 

قوله ، والدليل طاغوت أي: ومن حكم بغير ما أنزل الله فإنه قوله )ومن ح م بغير ما أن ل الله( ؛ 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا  ألم تر إلى الذين يزعمون أامتعالى 

وا به ويريد الشي ان أن يضلهم ضلالا بعيدار إلى ال اغوت وقد أمروا أن يكف
، وال اغوت هنا  1

عية المخالفة للشريعة الإسلامية ، كأعراف الجاهلية والعوائد ـوصف عام لجميع الشرائع والقوانين الوض
خالفة للشريعة ـونحوها ، ال  تتضمن حدودا تعزيرية وعقوبات مالدستورية والأنظمة القبلية 

، فمن حكم بها معتقدا أاا  الإسلامية ، سواء المتعلقة بعقوبة القتل أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك
الحكم بها ؛ فهذا كافر لا شك في كفره ، جواز اعتقد مساوية للشريعة الإسلامية أو أفضل منها أو 

وهو من مقتضيات ساوى الله بغيره في حكمته وفي أمره ، فإن التشريع حق خاص بالله تعالى ،  هلأن
ألا له الخلق والأمرلا  لق غيره فكذلك لا يأمر غيره ، أنه فكما ربوبيته ، 

غير ، فمن حكم ب 2
فقد كفر  كمه أفضل أو مساوي لحكم الله ورسولهالإسلامية معتقدا جواز فعله ، أو أن حُ شريعة ال

 عياذا بالله.

الشريعة الإسلامية معتقدا  جاءت بهما هم بغير ـضاتِ ام المسلمين أو من قُ كَّ وأما من حكم من حُ 
حاباة لأحد ؛ فهذا عاصٍ من ـهواه ، أو طلبا لرشوة أو مـل حكم به اتباعاحرمة ذلك ، ولكنه 

 الأول. العصاة ، قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، ولكنه لا يكفر كحال

                                                 
 . 58سورة النساء:  1
 . 63: الأعراف سورة 2
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ما لله حكيم خبير رحيم ، يعلم الشريعة الإسلامية ، فإن ا لأحكامالتحاكم بكل حال والواجب 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وصدق الله وما يضرهم النا   حيصل

، وقال تعالى  1
ت ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى  كموم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي

 .2ويسلموا تسليما﴾

والحاصل أن من آمن بالله ولم يكفر بال اغوت لا يكون موحدا ولا مسلما ولا مؤمنا ، وإ ا يكون 
اعتقاد ب لان الآلهة الباطلة ، وترم عبادتها ، بإذا جمع بين الإيمان بالله والكفر بال اغوت ،  مؤمنا

 .وبغضها ، وبغض أهلها

 «ه إلا اللهلا إل ـٰ»في فض  ذكر الله بـ  فص 

،  ر بها بثنا ؛ و تم بها كلامناع ِّ ، نُ  «إلا الله إلٰـهلا »ذكر فضل هذه بعض الأحادي  الواردة في 
فإن من حقق كلمة التوحيد كان له أجر ذكر الله بها بقدر ما جعلنا الله ممن  ققها بقوله وفعله ، 

 .حققه منها
 قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله 

                                                 
 . 68سورة المائدة:  1
، الناشر:  162 – 163، ص « شرح نلانة الأصول»كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه انظر للاستزادة في هذه المسألة   2

 الرياض. –دار الثريا 
 –، الناشر: مكتبة الرشد  7، ط  182 – 22للشيخ صالح الفوزان ، ص « نواقض الإسلام درو  في شرح»وانظر أيضا 

 الرياض.
 ( ، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.2/925« )مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»وكذا 
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مائة  «إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلٰـهلا »من قال: 
يت عنه مائة سيئة ، وكانت له تبت له مائة حسنة ، ومحُ ، وكُ  1مرة ؛ كانت له عدل عشر رقاب
عمل أكثر ا جاء به ، إلا رجل مسي ، ولم يأت أحد بأفضل ممـحرزا من الشي ان يومه ذلك حتى يُ 

 2.منه
  :قال: من قال عن النبي رضي الله عنه وعن أبي أيوب الأنصاري 

؛   رار  عشر مِ  «وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير إلا الله إلٰـهلا »
 9.س من ولد إسماعيلكان كمن أعتق أربعة أنفُ 

 : وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
نة طيبة ــبرهم أن الجـلام ، وأخــــرىء أمتك مني السـري بي ، فقال: يا محمد ، أقـسلقيت إبراهيم ليلة أُ 

،  «إلا الله إلٰـهلا »حان الله ، والحمد لله ، و ـغراسها: سبوأن ،  3يعانالتربة ، عذبة الماء ، وأاا قِ 
 6.والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

 : من قال: بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن البراء 
 
 

                                                 
 أي أجر عتق عشر رقاب. 1
 (.2521سلم )( وم5389رواه البخاري ) 2
 ( ، واللفظ لمسلم.2529( ومسلم )5383رواه البخاري ) 9

 «.النهاية»قيعان جمع قاع ، وهو المكان المستوي الواسع يعلوه ماء ، فيكون كالغدير. انظر  3
في  الألباني( ، وما بين القوسين زيادة لل براني ، والحدي  صححه 18/179« )الكبير»( وال براني في 9352رواه الترمذي ) 6

 (.186« )الصحيحة»
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، أو منح  «إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير إلٰـهلا »
 9؛ كان كمن أعتق رقبة. 2، أو هدى زقُاقا 1مِنحة  

إلا  إلٰـهلا »كلامه   يقول: من كان آخر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
 3.وجبت له الجنة «الله

إلا الله حقيقة الشهادة ،  إلٰـهمن شهد أن لا م الله على النار قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا حرَّ 
والذين هم ومحال أن يدخل النار من تحقق بقيقة هذه الشهادة وقام بها ، كما قال تعالى 

هادته في ظاهره وباطنه ، في قلبه وقالبه ، فإن من النا  من ، فيكون قائما بش بشهاداتهم قائمون
تكون شهادته ميتة ، ومنهم من تكون نائمة فإذا نـُـبَّهت انتبهت ، ومنهم من تكون مض جعة  ، 

 ومنهم من تكون إلى القيام أقرب.
وروحٌ إلى الحياة ميتة ، وروحٌ مريضة إلى الموت أقرب ،  زلة الروح في البدن ، فروحٌ ـفي القلب بمن 6وهي

 بمصالح البدن. قائمةٌ  أقرب ، وروحٌ صحيحةٌ 
فحياة الروح بياة هذه الكلمة فيها ، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه ، وكما أن من مات على 

تتقلب في جنة  هُ يقها والقيام بها فروحُ ـقلب فيها ؛ فمن عاش على تحقـــفهو في الجنة يتهذه الكلمة 
 فإن *وأما من خاف مقام ربه واى النفس عن الهوى ه أطيب عي  ، قال تعالى المأوى ، وعيش

  

                                                 
ـنيحة هي الشا 1  «.النهاية»انظر  .ة أو الناقة ذات اللبن ، والمعنى: وهبه ذات لبنالـم 
 «.النهاية»انظر  .أي دل ضالا أو أعمى إلى ال ريق ، وهو المعبر عنه بالزقاق 2
 «.المسند»محققو الألباني و ، وصححه ( 128« )الأدب المفرد»والبخاري في ( 217 - 3/215أحمد )( و 1267رواه الترمذي ) 9
 «.المسند»( ، وصححه محققو 6/299د )رواه أحم 3
 .«إلا الله إلٰـهلا »أي كلمة  6
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الجنة هي المأوى

 2، فالجنة مأواه يوم اللقاء. 1
بني إلى الجنة ويباعدني من وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ، علمني عملا يقر 

 .النار
 عشر أمثالها.فقال: إذا عمِلت سيئة فاعمل حسنة ، فإاا 

 ؟«إلا الله إلٰـهلا »قلت: يا رسول الله ، أف ـمِن الحسنات 
 9قال: نعم ، هي أحسن الحسنات.

عاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما : خير الدقال النبي  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنوعن 
ه الحمد ، وهو على كل وحده لا شريك له ، له الملك ول إلا الله إلٰـهلا »أنا والنبيون من قبلي:  قلت

 3.«شيء قدير
لا إلٰـه إلا »ر ـضل الذكـيقول: أف ول الله ـعت رسـهما قال: سمـابر بن عبد الله رضي الله عنـوعن ج

 6.«الحمد لله»، وأفضل الدعاء  «الله

فضائل كلمة التوحيد أن من قالها في الدنيا وصلى وزكى فإنه يـُحكم له بالاسلام ، فيكون ومن 
وم الدم والمال ، فلا يُجاهد مع الكفار إذا حصل بين المسلمين وبينهم حرب ، بل هو مسلم عصـــم
، فإن كان فعل ذلك صادقا ومخلصا لله تعالى   الآخرةحسب مع المسلمين ، وحسابه على الله في ـيُ 

                                                 
 . 31 – 38سورة النازعات:  1
 الدمام ، باختصار يسير. –، الناشر: دار ابن الجوزي  982، ص  «الداء والدواء» 2
 حسن لغيره.«: المسند»( ، وقال محققو 6/152رواه أحمد ) 9
 (.1689« )السلسلة الصحيحة»باني ، وانظر ( ، وحسنه الأل9616رواه الترمذي ) 3
 (.1183« )صحيح الجامع»( ، وحسنه الألباني في 9919رواه الترمذي ) 6
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عصم كان ذلك عاصما له من الخلود في النار وموجبا لدخول الجنة ، وأما إن كان فعل ذلك نفاقا لي
ه في الآخرة حكم المنافقين والكافرين ، ت ـحرُم عليه الجنة ويتوجب له الخلود في دمه وماله كان حكمُ 

 النار أبد الآباد.

قال: أمُِرت أن أقُاتل النا  حتى  ودليل ذلك حدي  أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ويؤمنوا بي وبما جئت به ، ف لا إلٰـه إلا اللهيشهدوا أن 

 1بقها ، وحسابهم على الله.

ومن فضائلها أن من قالها عند الموت دخل الجنة وإن أصابه من عذاب النار ما أصابه ، أي أنه لا 
رضي الله عنه  هريرةأبي   لد في النار إن مات مسلما ومات عليها ، والدليل على ذلك حدي 

لا إلٰـه إلا »، فإنه من كان آخر كلمته « لا إلٰـه إلا الله»: لقنوا موتاكم  ل الله قال: قال رسو 
 2عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.« الله

له يوم القيامة ،  من أسعد النا  بشفاعة النبي كان ومن فضائلها أنه من قالها خالصا من قلبه  
شرط معرض الكلام على دي  الوارد في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه في وقد تقدم ذكر الح

 الإخلاص.

                                                 
رضي الله عنهم ، وكلها ( ، وفي الباب عن عمر بن الخ اب وعبد الله بن عمر وجابر وأنس بن مالك وغيرهم 21رواه مسلم ) 1

 مخرجة في الصحيح.
 للألباني ، باب: تلقين ابتضر.« أحكام الجنائز»وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط ، وانظر  ، (7/272رواه ابن حبان ) 2
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 اا مة

قت السماوات والأرض من لِ ــــ، ال  خُ  «إلا الله إلٰـهلا »لمة العظيمة ـالكهذه هذه هي شروط 
لنار ، ت الجنة واـأجلها ، ومن أجلها بـُعِثت الرسل ، وأنزلِت الكتب ، وقام سوق الجهاد ، وخلِق

نقِصها من ها ، والحذر من الوقوع فيما يناقضها أو يُ اقتضبمتحقيقها والعمل و وفقنا الله للعلم بها 
ذه الشروط والتزمها ، ولو قيل له ـمعت فيه هـامّي  اجتـتقادات ، )فكم من عــالأقوال والأفعال والاع

م وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها ، يجري فيها كالسه ها لم ُ سِن ذلك ، وكم حافظٍ لألفاظِهااعدُد  
 .1والتوفيق بيد الله ، والله المستعان(

 وسلم تسليما كثيرا.، تم الكتاب بمد الله ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه 

                                                 
« معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد»قاله الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه  1

 الدمام. –( ، الناشر: دار ابن الجوزي 2/611)
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